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الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرا طيبًا مباركًا فيه» الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم 
سلطانه» الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المصير» اللهمّ صلّ على 
محمدٍ عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ وبارك على 
محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. 

نستعين بالله ونستفتح هذا المجلس الذي نسألُ الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركًا ومقبولا. 
وهذا المجلس فيه التعليق المختصر على متن المنهاج من ميراث النبوة» وقبل أن أبدأ التعليق 
عندي مقدّمة مهمّة في وضع متن المنهاج في السياق؛ يعني لماذا أَلّف هذا المثن وما سياقه وما 


-يعني- المرجو من تأليفه؟ 


ظ 0 


حقيقةَ هذا المقن يأتي ضمن مجموعة من المؤلفات ومجموعة من المواد التي أقدمها لهدفيٍ معيّنٍ 
ولغاياتٍ محدّدةٍ» وهي تأت ضمن قضية المنهج الإصلاحيء واحتياج المسلمين اليوم واحتياج 
العاملين اليوم إلى الاستمداد من كتاب الله ومن سنة رسول الله و ما يكون مُعينًا لهم على 
تحديد خارطة الطريق فيما ينبغي أن نعمله في الواقع من جهة الإصلاح والانتهاض بحال 
أكضاه وذللق أن من اللسلنات آذ ىق كعاتب الوق ننة رسول للد قله لواب واطتداية بق 
هذا الباب؛ أعني في باب الإصلاح في كل زمن من الأزمان فلا يمكن أن أن على الأمّة 
زمان تأت عليها فيها أزمات ومشكلات ولا يكون في كتاب الله ولا في سنة رسول الله هله 
المخرج والحداية تحاه هذه الأزمات والمشكلات» ومن أعظم أنواع الحداية أن يُهدَى الإنسان 
لمعرفة ما الذي ينبغي عليه في العمل والإصلاح والدعوة من جهة كتاب الله وسنة رسول الله 
يِه ونحن نعلم أنَّ في كتاب الله وفي سنة رسول الله كع لم يأتِ النص على كل زمان من 
الأزمان التي بعد البي فل أليس كذلك؟ 


يعنى لا يوجد إرشادات في كتاب الله وف سنة رسول الله فل أنه من عام كذا إلى عام كذا 
فأولويات الإصلاح وأولويات...» لا يوجد في كتاب الله وي سنة رسول الله ل ذلك» ومن 
تطلب منها مثل هذه الأمور امحددة فقد تكلّف)» ولكن في كتاب اله وق سنة رسول اله ل 
الحداية الكافية والتامة لمن يريد أن يعرف ما المطلوب وما الواجب وما الأولويات في الإصلاح 
في كل زمن من خلال القواعد العامة التي في كتاب الله وفي سنة رسوله كَل ومن خلال 
ضرب الأمثال وذكر النماذج التي تشابه حالنا وتشابه واقع كل مرحلة من التاريخ. 


يعني ذكّر الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكر النبي فلع في سئّته قَصضًا وأمثالاء هذه االقصص 
والأمثال بمجموعها يمكن للفقيه وللمتدبر ولمن يفتح الله عليه أن يقيس حال زمانه بالأحوال 
التى ذكرها الله سبحانه وتعالى» وبالتاللي يمكنه أن يُنَرّل على واقعه. 


حسئًاء أين موقع المنهاج من ميراث النبوة؟ 

المنهاج من ميراث النبوة فيه مجموعة من الأبواب من كتاب الله؛ يعني مضموتما من كتاب الله 
ومن سنة رسول الله كل جمعتها للمُسترشد المستهدي فيما ينبغي عليه أن يفعله وما ينبغي 
عليه أن يُراعيه في بناء نفسه ليكون؛ 

أولًّا: ثابئًا مستقيمًا على أمر الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الزمان» براعاة فتن هذا الزمان. 
ثانيا: ليكون مُصلحًا مؤثرًا من جهة الدعوة لله سبحانه وتعالى والعمل الإصلاحي بما يمكنه 


وأيضًا بمراعاة هذا الزمان. 


يعني خلاصة الكلام أنَّ هذا لمن جعت آياته وأحاديثه بالنظر إلى مشكلات هذا الزمان؛ 
إما المشكلات الخاصة بالشاب أو بالإنسان المستقيم» وإما المشكلات العامة المتعلّقة بالواقع» 
فهذه آيات وأحاديث للمُسترشد المستهديء لمن يسأل عن الثبات» لمن يسأل عن المنهج, 
لمن يسأل عن الاستقامة» لمن يسأل حتى عن المداية الإصلاحية فيما يتعلق بالواقع بشكل 
عام :هذا تسييق للكتاب أو للنتن وتسآل الله سببحانه وتعالى التوفيق والسداد. 


بالنسبة لهذا طبعًا المقن أنا شرحته في -تقريئًا- ثلاثين مجلس أو ثلاثين درس وهي مطوّلة 
ومتوسعة ويمكن أن يُسْرّح بما هو أوسع من ذلكء ولكن نظرًا لأهمية المتن وأهمية الآيات 
والأحاديث المجموعة فيه من هذه الجهة الكليّة؛ فهذا مجلس للمرور السريع على هذه الأبواب 
ومحاولة استخلاص الفوائد الكليّة للأبواب» خاصة يعني هذا يوافق أنه نحن الآن عندنا برنامج 
واسع في حفظ وشرح المنهاج تحت عنوان تير الحفّاظء وهذه فرصة للمشاركين في تمير الحقّاظ 
أن يراجعوا أو بمرُوا على المتن مرورًا كُليا من جهة مقاصده ومن جهة كليّاته. 

وستكون الطريقة كالتالي؛ سيقرأ الأخ مُعاذ إن شاء الله وسأقف مع كل باب ثلاث وقفات 


سريعة. 
الوقفة الأولى مع عنوان الباب. 


والوقفة الثانية مع الآيات؛ يعني سيقراً الآيات ثم نقف لتعليق سريع على الآيات. 


ثم الوقفة الثالئة مع الأحاديث. 


فثنلاث وقفات بإذن الله تعالى» ولن نقف عند كل آية وعند كل حديثء وإنما وقفة مُمّلة إن 
كان هناك احتياج إلى الوقوف عند بعض الآيات بعينها ستكون في الوقفة الثانية» وإِن كان 
هناك احتياج للوقوف على بعض الأحاديث بعينها ستكون في الوقفة الثالثة» لكن أنيّه مرة 
أخرق أن هذا المجلس مقاصدي وليس مجلسًا تفصيليًاء فالقصد هو الإلمام بمقاصد المنهاج, 
ومراعاة هذا السياق الذي ذكرثه. وأعيده مئة ثانية أو ثالثة باختصار شديد وهو أنّ متن 
المنهاج جُمع للإنسان المؤمن المستهدي المسترشد الطالب أحد أمرين؛ الثبات والاستقامة 
باستصحاب مشكلات الواقع وفتنه» الأمر الثاني المتطلّب للهداية الإصلاحية ولأولويات 
الإصلاح باستصحاب أيضًا مشكلات الواقع الذي نعيش فيه» فهو متنٌّ موضوع لهذا 


الغرض. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. 


الشيخ للقارئ: استعن بالله وابدأ بالمقدّمة. 


القارئ: بسم الله الرحمن ن الرحيم وأفضل الصلاة وأ تم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
عدن قال امسق تطفظه الله 


توطئة: 


الحمد لله الذي أنعم علينا ببعثة النبي محمد ذَللِةِ» وأكرمنا بأن جعلنا من أمتهء وحفظ علينا 
ميرائه» وأبقى لنا أنوار 0 والرحمة التي بُعث بحاء فكان ليه كما أخبر الله عنه: [وَإِنَْكَ 
لَتَهْدِي إِلَّ صِرَاطٍ مُسْكَةٍ مُسْتَفِيم ] [صرّاط الله الي لَهُ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ) ! وكان 
ا ل 0 ال ا ا 
العدث الكثير أصاب أرْضَاء فَكان منها نَقِيّة قَبلَتِ اناق فاققت الكل والغشة: الكت 
وكائثْ مِنها أجادِبء أُمْسَكتٍ الما تفع اللَهُ يما التَاسَء 3" وسَقَا ورَرعُواء وأصابث 


ار ا ا ا ل 
الله وتَمَعَهُ ما ب بعتن الله به مَعَلِمَ وعَلّمء ول شن 41 وزقة بذللة رأخاء و1 جتعة خا الث 
الذي املك به" ل فصلَّى الله عليه وسلم وبارك» وجعلنا من أهل سنته» وأتباع رسالته» 


وحْماة ميراثه» والسائرين على دربه. 


ثم أمّا بعد: فهذا متن يجمع قبسًا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» انتقيئه من صحيح 
الأحاديث وصالجهاء وانتخبث موضوعاته على تسق منهجيء يراعي جوانب متنوعة مما 
يحتاج إليه المسلم في طريقه. 

الشيخ: طيّب» أول شيء بالنسبة للمقدّمة الأولى فيها بيان أن الغرض والقصد هو المداية؛ 
الهداية من مجموع ما في هذه الآيات وما في هذه الأحاديثء وأنَّ الوحي إِنما جاء لهذا المعنى» 


وهذا المعنى على بساطته وعلى يسره وعلى وضوحه إلا أنه من أعظم ما يمكن أن يستفيد منه 


* [الشورى : 53-52]. 
2 [أخرجه البخاري: 2,79 ومسلم: 2282] 


طالب العلم في طلبه للعلم؛ أن تكون عينه دائمًا في الطلب متوجهة إلى الثمرة التي هي 
الحداية في الأساس؛ يعني كل مَن طلب العلم وقصد بطلبه العلم أن يهتدي بهء كان قد أخذ 
بسبب من أعظم أسباب التوفيق في العلم» ومن غاب عنه معنى وثمرة الحداية وهو يطلب العلم 
فربما يَنِيهُ في أودية العلم دون أن يصل إلى النتيجة وإلى الثمرة. 


الشيخ: نعم. 


القارئ: ثم أمنا بعك: 


فهذا متن يجمع قبسًا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» انتقيته من صحيح الأحاديث 
وضاكياك: 

الشيخ: طيب انتقيتُ من صحيح الأحاديث وصالحها؛ الأصل في الأحاديث الموجودة في 
المنهاج هي الصحّة؛ يعني مقصود أن تكون الأحاديث صحيحة؛ لكن يوجد بعض 
الأضافيظه السيرة جد يَصِدُّق عليها كلمة "وصالجها", أنما من صالح الحديث وليست من 
صحيحه. وصالح الحديث كلمة عند المحدثين تدلّ على ما يُقبّل على سبيل الاحتجاج أو ما 
قبل على سبيل الاعتبار» وما يُقبّل على سبيل الاعتبار ربما يكون فيه شيء من الضعف 
ولكنه ليس ضعمًا شديدًا يؤدي إلى رد الحديث بالكليّة» وهذا المعنى الذي أراده الإمام أبو 
داوود في سُئَنه لما قال: وك حديث سكت عنه فهو صالح. 


ماذا يقصد بصالح؟ 


أبو داوود حين يقول كل حديث سكت عنه فهو صالح, طبعًا هذا ذكَره أبو داوود في رسالته 


طيّب وفي الحقيقة في سنن ع داود؛ أبو داوود سكت عن أكثر الأحاديث التي أخرجهاء 
أكثر الأحاديث التي أخرجها سكت عنها ولم يتكلم عنها بشيء؛ معناها أنه عامة أحاديث 
أبي داوود صالحة» ماذا يقصد بصالح؟ 


هنا وقع الخلل عند البعض؛ بعضهم ظنّ بكلمة "صالخ" أتما تساوي كلمة "حسن" عند 
المتأخرين» لذلك يقولون جكنه أبو داوود؛ يقصدون أنه يئنة يعى توفّرت فيه الشروط 


الخمسة التى هى؛ هو ما اتّصل إسناده برواية العدّل الذي خف ضبطه عن مثله من غير 
شذوذ ولا عِلَّةَ وأبو داوود لم يقصد ذلك» بل قصد بالصالح ما كان صالخًا للاحتجاج وما 
كان صالمًا للاعتبار» فأصحٌ الأحاديث عند أبي داوود يسكت عنها وحتى ما كان فيه 


فالمقصود هنا انتقيه من صحيح الأحاديث؛ الصحيح معروف ما يحتاج توضيح؛ وصالحها؛ 
المقصود ما كان صا ًا للاعتبار وهي أحاديث قليلة قد يكون فيها يعني شيء من اللين 
ولكنها يسيرة جدَاء وستأي إن شاء الله» وأهمّها؛ يعني أوضحها حديث -وهو واضح- عن 
مالك أنه بلَعّهِ أنَّ عبد الله بن عمر فعل كذا.., فهذا بلاغ بين مالك وعبدالله بن عمر وم 
يسمع مالك من عبدالله بن عمرء ولكن هذا من جملة الأمور اليسيرة خاصة وأنه أثر موقوف 
ون قلس الرقك عن .ف هنوطا نتاللكه وقرافيل مالك تسر عية العلياء قري واكاعيان: 


الأحاديث المرفوعة في الكتاب فهي صحيحة أو حسنة بالاعتبار الأخص. 


القارئ: وانتخبث موضوعاته على نسق منهجيء يراعي جوانب متنوعة مما يحتاج إليه المسلم 
في طريقه الدعوي والإصلاحي من التركية والأخلاق والمرجعية والدعوة والمسؤولية والعلم 
والعمل. 

وقد حرصت في انتقاء الأحاديث على إبراز مركزيات الشريعة وأولوياتما كما حرصت على 
أن يكون هذا المتن مناسبًا للحفظ مُيِّسرًا على من يقرؤه؛ ولذلك بَحنّبتُ إخراج طوال 
الأحاديث» وابتعدث فيه عن التكرار في الغالب» وانتقيث جُكَ أحاديثه من الصحيحين» 
وتحايث جودة أسانيد غائّة ماكان خارجهما. 


ولم أكتففٍ بالأحاديث في الأبواب» وإنما سِرثُ على طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 
صحيحه في الابتداء ببعض الآيات القرآنية ثما يوافق الحديث المختار ويعرّز معناه» والآيات 
في هذا المتن مقصودة لذاتحماء ولا يتم بناء معنى الأبواب بالأحاديث وحدها وإِنما بالآيات 
المسّوقة معها. 

الشيخ: نعم» وهذا منهج مهم في الاستهداء بالشريعة وفي التعامل مع الأحاديث النبوية؛ إنه 
ما يُكتفى في الباب بالأحاديث» كثير تمن جمع الأحاديث اعتنى بجمع الأحاديث وحدها 
خاصّة في المتون المتأخرة التي أخذت من الكتب المسندّة» ومن المهم جدًّا حتى في باب 
بالمناسبة أبواب أدلة الأحكام؛ أحاديث الأحكام؛ من المهم أن يجمع معها الآيات» فلا 
تكتمل صورة الباب إلا بالجمع بين الأحاديث والآيات. 


والإمام البخاري -رحمه الله- من أهم مَن عمل هذا العمل» فقد حرص في صحيحه على أن 
يأ بالآيات وبالأحاديث وإن كانت الأحاديث هى المقصودة, لكنه يأق بالآيات وكذلك 


يأ بالآثار الموقوفة والمقطوعة أولًا عن الصحابة ثم التابعين» وبهذا التكامل يعني تكتمل 


و ع 


صورة الباب» وهذا من أفضل ما يمكن أن يجمع في أي باب من أبواب الّين من جهة 
الآثار» وفي هذا المقن فيها هذه الثلاثة؛ 

ألا الآيات» ثم الأحاديث» وفيها أيضًا الآثار الموقوفة عن الصحابة -رضوان الله تعالى 
عليهم-» وطبعًا ليست بالترتيب؛ يعني قد يأ مثلًا أثر موقوف ثم حديث مرفوع بعده لكن 
البداية دائمًا بالآيات. 

الس لشيخ: نعم . 

القارئ: وأسأل الله سبحانه في علاه أن يبارك في هذا المقن» وينفع به» ويُسهّلهِ على مَن يريد 
حفظه. ويتقبل منّا جميعًا صالح العمل إنه حميد مجيد. 


" عنوان الباب وتعليق الشيخ عليه: 

القارئ: الباب الأول؛ باب ف مرجعيّة الوحي وشموليته ومركزيّة التسليم لله ولرسوله. 

الشيخ: نعم؛ بداية باب في مرجعية الوحي وهموليته ومركزية تسليم الله ورسوله؛ أهم منطلق 
ينطلق منه مَن بيت أنه مقصود في هذا الكتاب؛ وهو الشاب المستهدي الطالب الثبات 


والطالب المنهج الإصلاحي؛ أن ينطلق من مرجعية الوحي وأن تكون مرجعية الوحي عنده 
مُعظّمة وأن يقابل هذه المرجعية بالتسليم والانقياد. 


ومرجعية الوحي أول ما يدخل فيها كتاب الله سبحانه وتعالى» ثم يدخل فيها هدي النبي كَل 
؛ فإنَّ البي قلي كان يُوحَى إليه -كما هو معلوم- القرآن وأيضًا يُوحَى إليه من سنة الني قله 
ومن جملة ذلك مثلا كدلالة مباشرة؛ الأحاديث القدسية التي يقول النبي كل فيها: قال الله 
تعالى كذا وكذاء إلى آخره. ليس هذا موضع الاستطراد في إثبات كون الوحي لا ينحصر في 
العضن القرابي 

الآيات بالباب وتعليق الشيخ عليها: 

الشيخ: نعم. 

القارئ: قال الله تعالى: [ إن تَتَارعْتُمْ في شَْءٍ قد قنثرة إل الله والفشول 1" وقال سبحاته: 

(وإِنّهُ لكاب عَرِيرٌ ١لا‏ تيه الْبَاطِلَ من بَيْنٍ يَدَيْهِ ولا من حُلْفو)» وقال سبحانه: 

[وكَذَلِكَ أَنلناهُ كما عَرَيبًا)” ٠»‏ وقال سبحانه: [وَمَن ل يحَكُم يا أَنرلَ الله كأُولِكَ هُمْ 
الْكافِئُونَ]” » وقال سبحانه وتعالى: [مَلَا وَربِكَ لا يُؤْمِنُونَ حَقٌ يحَكِمُوكٌ فِيمَا سَجَرَ بَْتَهُمْ 


سورة النساء: 59]. 
سورة فصلت: 42-41]. 
سورة الرعد: 37]. 
سورة المائدة: 44]. 


6 ني بين ته نيقي 7 ا ا _- 7 55 2 
عجا غا قضيت #تعلقوا تشليقا 1 + وقال. سبحانهة وها كان 


رم 


و 


ؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُ موا أن 03 2 لسن ترف 1 ” 


الشيخ: نعم» هذه الآيات القرآنية فيها دلالة واضحة على تعظيم هذه المرجعية وأهمية التسليم 
لله ولرسوله كله وهي متنوعة في طرق الإثبات والتأكيد» شيء منها في بيان المرجعية بشكل 
واضح. وأنَّ الفصل في النزاع هو في الردّ إلى الله وإلى رسولهء وقد أجمع العلماء كما نقله ابن 
حزم ونقله ابن القيم -رحمهما الله- أنَّ الردّ إلى الله هو الردٌ إلى كتابه» وأنَّ الردّ إلى الرسول 
يل هو الرذُ إليه وإلى شخصه في حياته؛ والردُ إلى سّنه ماذا؟ 


عد يق قال 


الأحاديث بالباب وتعليق الشيخ عليها: 


عن زيد بن أرقم رضى الله عنه أن النبى ل قال عن القرآن: "كاب الله عََ وجل 
هو حَبْل الله مَن اتْبَعَهُ كانَ على المُدّىء وَمَن تَرَكَهُ كانَ على ا 
عن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي وَل قال: "لا ألفيخ ادك مذكتًا على أريكيد 


يأتبة آم خا أفزرةة يه أو بيك عم البقول» له أحريي» ها وجذنا ى كاب اله 


10 
عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبى ف قال: "مَن أطاعني فَمَدٌ أطاعَ للد ومن 


7 مه عار )هر 11 
عصان فمَّد عَصَّى الله" . 


* [سورة النساء: 65]. 

* [سورة الأحزاب: 36]. 

" [أخرجه مسلم :2408]. 

[أخرجه أبو داود: 4605: والترمذي: 2663]. 
1 [أخرجه البخاري: 7137: ومسلم: 1835], 


عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان رسول الله لله يقول في ف 
يكذ ذخان خب القدبيق كاك الله مفية الى خاي اد و15 الأخور خنذة 
مَِلارة" - 

وَكُلُ بدْعَةٍ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "ين تَرَلْتْ رَسولٍ ع : إلله ما 2 الستّماوات 

وما في الأَرْضٍ وإِنْ تُبدُوا ما في أنْفْسِكُم أو # لخقرة جاية ك1 به الله فيحن لتى وقاء 

الث عن ون والاعل كه شرو كيه "لوال زا كلك على أعدات 

رسولٍ الله ول فأنَوا رَسولٌ الله يع م بَرَكُوا على 1 0 يْ رَسِولَ الله كُلَفْنا 
مِنَ الأغمالٍ ما تُطِيقُ الصّلاةَ والصِّيامَ والجهاد والصَّدَقَة وقد أَنْرِلَثْ عَلَبِْكَ هذه 
َك ولا تُطيقهاء قال يسول اللد 485 : 00 أنْ تَقُولوا كما قال أَهْه الكتابئن 

0 فنا وعمتجنا؟ به كرلياة متنا وأطقنا ختراتاق. رقا والتاك: المضيةة 0 

سنا وأَطَعْنا غُفْرائَكَ ريا وَإلَيّكَ المصيث فَلَمَا افْترأّها القَوْمُ ذلك بها اليكطيف الول 
لله في إثيها: (آمَن الرَسُولُ بما أَِْلَ لي من رَبّه والْمُؤْمُِونَ كك آمَن بالله وملائكيه 

كيه ورُسْلِهِ لا ثُمَرَق بِْنَ أَحَدٍ من رُسْلِهِ وقالوا سإَثنا وأطعنا عْفْرائكَ رَبّنا ولَيِكَ 
و 1 ا 000 و يه 50 ا لي به 7 و1 2 

اليه “كي لقا عار ولاك اششهة اله تدان اشر كلت اله 

كذها له تشعيا نذا جا تشع ععلبية نا التودث رك و هنذا إن قينا أذ 


اقطان ]قال تقوو .| ونا بول" فيزن غلنها إعنا قبا ظانة عن النيق عن كتلنا ) 
قال تق | زا 0 جلها هنا لز عطاق ثنا. بد ؛ 0 نَعَوْء [واغْفُ عَنَا واغْفِرُْ لنا 


وَانْكَمّنا أَنْتَ مَؤلانا فَانْصّرْنا على القّوْم 257 قالَّ: ا 


الشيخ: نعم هذه الأحاديث هى مو ة لهذا الباب ومبينة لما ينبغي أن نتعامل أو أن نصل 


من خلال مرجعية الوحى إليه؛ يعنى الآن ما المطلوب منا بحاه هذه المرجعيّة؟ 


14 [أخرجه مسلم: 867]. 
3 [سورة البقرة: 284]. 
4 [سورة البقرة: 285]. 
7 [سورة البقرة: 286]. 
5 [|أخرحد مسلم :5 ]]. 


أولّا المطلوب أن نعتبرها هي المرجعية؛ أن نعتبرها هي الأصل المعصوم صاحب الحق الثابت 
الذي لا بمكن أن يقع فيه الخلل والخطأء كما في الآية الثانية في هذا الباب [ وإِنّهُ لَكِتَابٌ 
عَِيرٌ )1 [لَا بيه لَْاطِلُ من بَبْنٍ يَدَيْه ولا مِنْ حلَفِ]؛ هذا أول مطلوب. 

المطلوب أن نؤمن بكونا مرجعية صحيحة صالحة ثابتة» ولذلك من كان عنده إشكال في 
مرجعية الوحي فأول مطلوب عليه هو أن -يعني- يُخاطب ب..» أو أن يبحث عما يتبّت 
هذه المرجعية في نفسه. 

ومع الأسف نحن نعيش في زمن حصل فيه هذا الإشكال حتى بين كثير من المنتسبين 
للإسلام» أنه يقع في نفسه شيء من الشلك أو الإشكال في اعتبار مثلًا السئة مرجعية» أو في 
اعتبار السنة من الحق الثابت؛ -السنة الصحيحة طبعًا بلا شك-» فهنا يمكن لنا أن نقول 
أنَّ أول مطلوب في مرجعية الوحي إذا كان هناك إشكال أو شلكٌ عند الإنسان هو تثبيت 
مرجعية الوحي وذكر دلائل صحتها وهذا المطلوب الأول. 


طيب مَن لم يكن عنده شك في ذلك؟ هل يدخل في مثل ذلك؟ 


الدخول في تطلب البراهين المثيّتة التي تزيد الإيمان واليقين لا إشكال فيه» بل هو أمر محمود. 


وني الحديث الثاني بيان أو إشارة إلى قضية التثبيت؛ الذي هو: "لا الْفِيَنَ أحدكم مُتَّكِنًا على 
كيه يأتيه أمرٌ يما أمنث به أو تَِيتُ عنه فيقولٌ: لا أدري؛ ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه". 
الذين هم منكرو السنّة» الذين ينكرون ما لم يأتِ في كتاب الله سبحانه وتعالى» هذا الحديث 
الثاني يشير إلى قضية التثبيت» هذا أولًا. 

الأمر الثاني بعد التثبيت -بعد القناعة واليقين بأنَّ هذه المرجعية هي الحق- هو أهمية الإبمان 
بأنما شاملةء بالشمولية؛ الإيمان بأنّ مرجعية الكتاب والسنة ليسث مرجعية في باب من 
الأبواب وإنما هي مرجعية مولية؛ مرجعية تمولية طبعًا فيما جاء الدين لأجله؛ ليست مرجعية 
شمولية في الطبيعيات مثلاء ولا في التخصصات العلمية الدنيوية؛ فالقرآن والسنة لم يأتيا 
لذلكء وإنما فيما جاءا لأجله من مقاصد هداية الخلق وإرشادهم, فأهمية الإيمان بشمولية 


ومن الأدلّة التي يستدل بما على الشمولية من هذه الآيات المذكورة والأحاديث هو؛ [ إن 
تتارَعْتَمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إل الله وَالرَسُولٍ )2 ووجه الشمولية ما هو؟ 
جيد» هو هذا من حيث اللفظ» ومن حيث المعنى أن. . ها؟ 


نعم» أن موضوعات التنازع التي تحصل بين الناس هي موضوعات شاملة ومتنوعة وواسعة؛ 
فالتنازع هذا هو مطلوبٌ أن يَبْدَ المتنازعون الأمرٌ إلى الله وإلى الرسول فلي وسياق الآية طبعًا 


على أنَّ مرجعية الكتاب والسنة أعلى من أي مرجعية أخرى سواء كانت الأمراء أو حتى من 
أهل العلم؛ دائمًا المرجعية هي كتاب الله وسنة البي فَلِع؛ لأن هي نفس الآية هذه التي فيها: 
يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا اليسُولَ وأو الْأمْرِ مَِكُمْ من تَنارعكُمْ في شَيْءٍ قدو 
إِلَ اله وَالَسُولٍ إن كُسُم مُؤْمِئُونَ الله وموم الآخِر ذُلِكَ حير وَأَحْسَنٌ تأويلا) . 


طبعًا هذه الآية من باب آخر من أكثر إذا لم تكن أكثر آية يستدلٌ بما الشيعة على عصمة 


الأمية وطافتهم ونا للق توق هلاه الكيد الك اخليهم» بق هلام الكنة نتسوا الى تدلو 
بحا ويُكثرون الاستدلال بحا الردُ عليهم التي هي [ من تَنَارَعْتُمْ في شَيْء) أنتم وهم سواء 
فسرتموها على الأثمة ولا على غيرهم, في الأخير الآية تقول [فَإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إل 
لله وَالئَسُولِ) وهذا دليل على أنَّ هذه هي المرجعية المطلّقة» وأنَّ ما سواها من المرجعيات 


هي مرجعية دون ذلك. 


فأول شيء التثبيت» ثم الإيمان بشموليتهاء ثم التعظيم» وهذا التعظيم يوجب إلى الثمرة 
الرابعة» الي هي إيش ؟ 

التسليم والانقياد» وهذه فيها 

ليما . 

والآية الأخيرة [ْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَة ! 


أَمْرِهِمْ ) . 


9 بعد ذلك طبعًا الاهتداء الواسع ككذه المرجعية 2 يمختلف الأبواب» وفيها حديث "من البعذ 
كان على هدى"؛- من انع القرآن كان على هدى-», وكذلك في بيان الحمدى في الشقّ 
الآخر الذي هو السنة "وخير الحدي هدي محمد" وبعضهم قرأها "وخير المدى هُدى محمد" 


ْلَه 
وسلكم . 


الحديث الأخير في الباب هو حديث عجيب وعظيم في طبيعة تلقّي الصحابة للوحي 
وتعظيمهم له. وأنَّ الآية لم تكن تدٌ عليهم مرورًا عاديّاء ولأجل ذلك لما نزلت هذه الآية التي 
فيها [وإنْ تُبَدُوا ما في أَنْفْسِكُمْ أؤ ْقُوهُ يُحَاسِبِكُمْ به الل] اشتدّ ذلك عليهم »ولم يكن 
ليقف عليهم إل لاذا؟ 


نعم إلا لأنهم أصلًا يتلقّون هذا القرآن تلقّي مَن يؤمن به إعانً تاماه ويؤمن بكل شيء فيه 
ويأخذه على أنه الحقٌ المطلّق التام» فلمًا قرأوا هذه الآية خافوا من أن يكون هناك شيء مما 
ف صدورهم على غير مراد الله فبُحاسبوا عليه» فقالوا للنبي قلع ما قالواء وبركوا على الركب 
واشتدٌ ذلك عليهم ها؟ 


وقالوا أمرنا بالصلاة والصيام والجهاد والصدقة وهذه تُطيقهاء لاحظوا فيها الجهاد الذي فيه 
إزهاق الأنفس» قالوا هذه تُطيقها! ولكن اشتدٌ عليهم ما يحيك في الصدور وما يتردد في 
النفوس» قالوا هذه لا تُطيقها؛ إذا حوسبنا على ما في النفوس مما قد يخطّر أو يب فلا تُطيقه. 


فأراد الله سبحانه وتعالى أن يختبرهم بمذا وأن ينقادوا له انقياد المؤمن» السؤال الآن هل 
الانقياد هنا انقياد في تطبيق شيء عملي أو انقياد في تسليم شيء قلبي؟ 

تسليم شيء قلبي؛ لأنه الآية ليس فيها أمر أو نحي؛ الآية فيها أنه [ْوإِنْ تُبْدُوا ما في لقي 
أؤ مُحْقُوهُ يُحَاسِبْكُمْ به الله هذا الذي في الآية» صح؟ 

هم قالوا يا رسول الله ما نطيق هذا صعب يعني شيء..» فأراد الله أن يختبرهم بذلك فقط 
ليسيّموا قلبيًا بحذا المعنى» فلما سلَّموا بذلك نزل التخفيفء وأنَّ الله لن يحاسبهم على هذا 
الذي في الصدورء وهاتان أو هذه الآيات بقيت مع أنَّ الآية الأولى منها منسوخة تُعتبر» 


بعي طبعًا شي النسخ بالاعتبار العام؛ ليس باعتبار أنه رُفعت يعني ) وإعما النسخ باعتبار 


التقييد أو رفع دلالة بعض اللفظء. فعلى أية حال بقيت هاتان الآيتان من آخر سورة البقرة 

من أعظم آيات القرآن» وفيها من الفضل والمكانة الأمر العظيم. 

ومن يقرأ الحديث في صحيح مسلم الذي فيه؛ "ببِئّما جبْريل فَاعِدٌ عِنْدَ النينّ صَلَى الّهُ عليه 

وسَلّمَ سمِعَ نَقِيضًا من فَوْقِه فَرَفَعَ رَأْسَمُ فَقالَ: هذا بَابٌ مِنَ السَّمَاءٍ فُتِحَ اليوم 1 يُفْتَحْ قط 

الك ايوق قل يوه خارقو تقال هنا فلك تن إن الأنض 1 ين قط إِلَّا اليم فَسَلَّمَ 

وقال: أَبْشِرْ رن يها يؤْنَهُما ني قَبْلَكَ: فَاتَحَةُ الكّاب, وَحَوَاتِيمُ سُورة البَمَرَقه لَنْ 
2 د 

أن 212171111 وكان من جملة ما 

تح الباب لأجله ونزل هذا الملك لأجله هو أنه نزل بماتين الآيتين من ختام سورة البقرة جما 

يدل على عظمتها ومكانتهاء ما المعنى فيها؟ ما خلاصة المعنى فيها؟ 

- التسليم والانقياد. 

إذن من أعظم خلاصات الدين 0 وهو الموافق لاسم الإسلام هذا؛ هو قضية التسليم 

والانقياد» ولذلك من أراد أن يكون مُتقّبًا إلى الله بشيء فلن يتقرّب إلى الله بشيءٍ أعظم من 

تسليم القلب لهء وهذا هو المعنى الذي فاز به الصحابة» وبالمناسبة ترى كثير من العبادات 

الى تُذكر عن العْيّاد فيما بعد زمن الصحابة أكثر من زمن الصحابة؛ من حيث العبادة 

الظاهرة» أليس كذلك؟ 


يعني لما تسمع عن الذي كان يصلي 200 ركعة ولا 300 ما أدري 400 ركعة ولا كم في 
اليوم» والذي يختم ستين ختمة والذي كذا والذي كذا...» ها؟ 


بينما الصحابة كثير منهم لم يُنقل عنهم هذه الكثرة في العمل» ولكنهم سبقوا بأمور من أهمها 
ما في القلب» "وإنما شيء وقر في قلبه". 


باب في تلقّي القرآن على منهاج النبوة» وتقديم مقصد العمل به وتدبّره 
والاستهداء والاستغناء به وتحكيمه وزيادة الإيمان به على غير ذلك من المقاصد 


" عنوان الباب وتعليق الشيخ عليه: 
الشيخ: نعم. 


القارئ: باب في تلقي القرآن على منهاج النبوة» وتقديم مقصد العمل به وتدبره والاهتداء 
والاستغناء به وتحكيمه وزيادة الإبعان به على غير ذلك من المقاصد الشريفة. 


الشيخ: نعمء هذا الآن الباب باب بِأقِ في الترتيب المباشر بعد باب مرجعية الوحي» وكأ 
هذا الباب آتِ هنا ليُقال فيه ما يلى؛ 


هذه مرجعية الوحى وتكلينا عنهاء ما المطلوب تحاهها؟ 


تكلمنا عن أمور من أهمها ما يستحق أن يُفرّد في باب مستقل وهو نحن ذكرنا في البداية أنه 
المتن مُراعي أمور متعلقة بالواقع» أليس كذلك؟ 

من المشكلاات الموجودة 2 الواقع انه حصل قدر من الاختلال 2 الرجوع إلى مرجعية الوحي 
بتقديم شيء من الأشياء ا محمودة على غيره» وغيره أفضل منه» ما هو هذا الشيء المحمود 
الذي قدم في الواقع؟ 

الذي هو الحفظ». وغيره أولى منه» وهو قضية إيش؟ 

الاستهداء والتدبر والتفكر والاتعاظ وزيادة الإعان به. 

القرآن نزل لمقاصد معينة» هذه المقاصد ليست مُستنتجة من اجتهاد أحد من الناس وإِعا 
هي مقاصد مُبيّنة في القرآن» والآيات التي ستقأ بعد قليل فيها بيان هذه المقاصد؛ يعني الله 
سبحانه وتعالى حين أنزل القرآن بيّن لنا مقاصد ما أنرّل القرآن لأجله.» حسئًا هذا الباب أتى 
لضبط البوصلة؛ ضبط المعيار ليقول إن التعامل مع القرآن ينبغي أن يكون على ضوء هذه 
المقاصد التي ذكرها الله تعالى» وإذا جاءت الأحاديث والآثار ستبين بشكل واضح هذه 
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المقاصد وكيف قام الصحابة في زمن النبي كله ببناء علاقتهم بالقرآن بناءً عليها أو على 
ضوئهاء فهذا الباب أتى لضبط إشكال موجود في الواقع» هذا الإشكال ما هو؟ 

تقديم حفظ القرآن على غيره من المقاصد المتعلقة بالقرآن نفسه, ما المطلوب؟ 

ليس المطلوب بطبيعة الحال إلغاء الحفظ» بل هو أمر محمود وجاء مدحه في الوحي» ولكن 
المطلوب أن يُرفَع الاهتمام ببقية المقاصد القرآنية التي أهمها الاستهداء والتذكُر والتشكر والتديّر 
وهذا له وسائل كثيرة» لكن هنا التأصيل لهذه القضية. 


الآيات بالباب وتعليق الشيخ عليها: 

الآن تأ الآيات التى تبين المقاصد القرآنية ولاحظوا تأملوا في كل آية منها ستجد أتما تدل 
القارئ: 7 الله سبحانه وتعالى: ( كِتَابٌ أَنَلْنَاهُ ِلَيْكَ مبَارَكُ زِيَدَنُوا آياته وَلِيَتَدَكْرَ أُولُو 
الألباب 13 4 وقال سيتحالده [ ذا اللؤماوة د لين إِذَا ذير الله ويعلث كلوتهة وَإذًا ليت 


عَلَيْهِمْ آيَانْهُ رَدَنْهُمْ يمان وَعَلَى رَيمْ يعَوكُلُونَ 71+ » وقال سبحانه: [ْوَإِذًا ما نزت 0 


5 


و 


فَمِنَهُم سنْ 9 يكم زَادَنَةُ هذِهِ لمانا اليه افوا فَرَادَ كم مان وَهُم ل 
وقال سبحانه في أربعة مواضع من سورة القمر: [وَلَقَدْ يَسَرَْا القْرآنَ لِلذّكْرٍ مَهَلْ من 
نا 


و 


والذكر المقصود هنا هو: التذكر والاعتبار مار قال الطيرض رجه اده لكر لمن 
أراد أن يتذكر ويعتبر ويتعظ), وقال سبحانه: ٍَالّهُ تا 1 ل خف لتريق انا متَشَابهًا 2 


اك الَّذِينَ ون لغ 7 تبث جرخم وَفُلُوبْهُمْ إل 8 الله ذْلِكَ هُدَى الله 
َهَدِي به من يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلٍ اله كما لَهُ مِنْ هَادٍ] "© وقال سبحانه: (0 ين لِِّيَ آمَنوا 


* [سورة ص: 29]. 


1 

”* [سورة الأنفال: 2]. 

[سورة التوية: 124], 

[سورة القمر: 22]. 
! 
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سورة الزمر: 284]. 


أن تَْسَعَ ُلُوبِهُمْ لِذِكْرِ الله ومَا نَرَلَ من الق ولا يَكُوُوا كالِّينَ ونوا الكتاب من قَبْلْ مَطَالَ 
عَلَيْههْ الْأَمَدُ هَفّسَتْ قُلُوبِهُنْ وكيد مُنْهُمْ كَاسِفُون01) وقال سبحانه: (إِنَّ في هذا لَبَلاغًا 
قوم اي » قال ابن كثير رحمه الله: (أي: إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا 
محمد قلع لبلاعًا: لمنفعة وكفاية لقوم عابدين) وقال ابن السضدي نرعه الله (أى: #تبلتوة به 
في الوصول إلى ركم) . 
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وقال سبحانه: [إِنَّ هُذَا الْمُدَآنَ يَهْدِي 0 3 كيه ) ”..وقال سبحانه: [فقاليا ١‏ هنا 
ُرْآن عَجَبا] [يَهْدِي إِلى الُشْدٍ فَآمَنَا 0 » وقال سبحانه: اكد كر 0 كنم 
تَُلّمُونَ الْكِتاب وبا كُشُمْ تَدْرُسُونَ] “7 وقال سبحانه: [ثُلا نطِع |( 

ا » به: أي بالقرآن. 


0007 
2 
رك 


وقال سبحانه: ل 8 التَامث قَدْ جا -_- مَوْعِظَةٌ مّن بَبَكُمْ وَشِمَاءٌ لّمَا في الصدُورٍ وَمُدَى 
رمه بَلْمُؤْمِيينَ) .”7 

الشيخ: نعم» هذه الآيات القرآنية العظيمة فيها بيان كاف وشافيٍ فيما يتعلق بمقاصد 
القرآن؛ المقاصد التي أنزل الله لأجلها القرآن» وهناك آيات أخرى كثيرة لم تُذكرء هذا فقط 
على سبيل الاختضار: 

الآية الأولى المقصد المذكور ما هو؟ 

التديّر والتدكرء جيد؟ 


والآية الثانية؟ 


زيادة الإمان؛ : [إِنَا الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ إِذَا ذُكِرٌ الله وَجلّث قُلُوبْهُمْ وَإِذًا مُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياثة 
َادَنّْهُمْ مانا على رَكِمْ يَمَوَكلُونَ | 


والأربع آيات التالية التي هي في سورة القمر؛ للذكر الذي هو الاتعاظ والاعتبار» لاحظوا 
هذه مقاصد قرآنية لبيان ما أنزل القرآن لأجله وهى في غاية الأهمية» والتى بعدها ما هو المعنى 
أو المقصد؟ 

الدشية ولتشوع» الله كل أخمن لقريي كناب فنشاينا كان كلق بنة خلرة الرية 
يَْسْوْنَ رََهُمْ © تلِينُ جُلُودْهُمْ وَكُلُوئِهُمْ إن ذكْر الله ذْلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به من يَشَاءُ ومن 
يُضلِل الك ذا 2 من هَادِ). 

ولتي بعدها نفس الشيء؛ أ بن لِلِّينَ آموا أن تَْسَعَ فُلُوِهُمْ الله وما تل من الحق 
لا يَكُونُوا كَالَذِينَ أُونُوا الكتاب من قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهمُ الْأَمَدُ فَفَسَتْ فُلُوبِهُمْ وكيد مَنْهُمْ 
فَاسِقُونَ 1. 

والتي بعدها الاستغناء بالقرآن والاكتفاء به من حيث كونه زادًا إلى الآخرة؛ [إِنَّ في هذا 
لبَلاعًا لَقَوْمِ عَابِدِينَ» وتفسير بلاعًا -طبعًا هو أحد الأقوال في تفسير بلاعًا ومن أشهرها- 
فح وكفاية كماقال ابن كديع ركسا قال السعدى أن ملعو نف 


طيب والتي بعدها؟ مقصد إيش؟ 


الهداية؛ [ فَقَالُوا إِنَّ صعْنًا قُبَآنَّ عَجَبًا] (يَهْدِي إِلَّ الدُشْدٍ فَآمَنَا بهو)» والتى بعدها؟ ها؟ 


لا قبلء ل وَلكِن كُونوا رَبَاِينَ بعَا كنم تُعَلْمُونَ الكتاب وا كُنثُم تَدْرْسُونَ). 

نعم» التعلّم والدراسة» وهذا معناه أكثر من مجرد التلاوة والقراءة» والتعليم كذلك؛ [ وَلْكِن 
كُونُوا رَيانِتِينَ با كنت تُعَلْحُونَ الْكِتّاب وها كُنتّمْ تَدْرُسُونَ 1 فالدراسة دراسة الآيات القرآنية 
وتدارسهاء طيب والتى بعدها؟ ها؟ 


المجاهدة به ودفع أعداء الباطل وشبّه المشيّهين وأصحاب الرّيغ والانحراف والإلحاد به؛ 
بالقرآن. 
والتي بعدها؟ 


الاتّعاظ وأنه شفاءٌ لما في الصدور. 


لاحظوا يا جماعة كم مقصد الآن قرآني ذكره الله سبحانه وتعالى نفسه عن القرآن الكريم» كم 
مقصدًا قرانيًا؟ 

قاطن وق وعظية جا وديية: لب اخبلوا ن.يعن: تحتل عدم القاضكد ف اله كرون 

حظ الإنسان من القرآن كثرة القراءة والحفظ وانتهيناء فهذا هذا يعنى لا شلكٌ أن فيه نقصًا 

تأي الأحاديث النبوية الآن لتكون كذلك مو وكدة ومُعزّزة ومُفصلة ومبينة مُبيّنة لحال الصحابة 2 

زمن النى وليَةِ» كيف تلقُوا القرآن على زمن ا لِهِ؛ ليكون هذا موافمًا للباب الذي هو 

تلقّي القرآن على منهاج النبوٌة. 


الأحاديث بالباب وتعليق الشيخ عليها: 
الشيد: نعم 


القارئ 


6. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "لقد عِشْنا بُرهةَ من دهرناء وأحدّنا يُوْنَّى 
الما قبل القُرْآنِء وتَنرِلُ السُورةُ على حُحمّدٍ كَل فيتعلّم حَلاهًا وحرامهاء وآمرّها 
وزاسيهاة .ونا يتن أن قف عددة ميك كما تعلموة أننم البو القراق» م لقد رأيث 
اليو رجالا يُؤتى أحَدُّه؛ المُرآنَ قبح الإعان» فيقراً ما بين فاتحيه إلى خاتفيه. ما يَذْري 


ما آمزه ولا زاجرٌه» ولا ما يُنَبَعْي أنْ يمف عندّه فق ف 1 00 سا 


5 [أخرجه الحاكم: 101.» والبيهقي: 4924 واللفظ له]. 


.7 


0 


.10 


11 


00 
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عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: "كنا مع الي مَل وحن فتيانٌ حَرَاوِرَةٌ 
فتعلّمنا الإبمانَ قبل أن نتعلَمَ القرآنَ ثم تعلّمنا القرآنّ ان 


حَرَاوِرَة: جمع الحَزْوَرٍ: وهو الغلام الذي قارب البلوع. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلع قال: "وما اجتمع قَوْمٌ في بَيْتِ من بِيُوتِ 
الل 0 كناية: الله #كذايكونة ينتووة - قنث عليوم الشكناء ولو 
البَحمَةُ وَحَمَنَهُمْ الملائكة» وَذَكْرَهُمْ اللّهُ فِيمَن 0 


هه 2 


ل اباك تمن إلى لني 5 » ثقاوا أن ابْعَثْ 
معنا رجَالًا يُعَلّمُونا القّرْآنَ وَالسْتَة فَبَعَتَ إليهم سَبْعِينَ رجلا مِنَ الأنْصَارٍ يقال لم: 
القُكَائٌ فيهم خَاي حَرَام يَفْرَؤُونَ القُبَآنَ وَيَكَدَارَسونَ ملي تلقو دكا وَكَانُوا ِالتَهَارِ 


ييثُونَ بالماءِ فَيَضَعُونَةُ و ف المشحد: وَيحْتَطِبُونَ فُيبِيعُونَة م اشترون به الَّعَامَ لأَهْلٍ 


عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: "حَدّتَّنا من كان يُقرِنّنا من أصّحاب الت 
هلله كم كانوا يَعَئرِئُونَ من رسولٍ ف وله عشر آباجء فلا تلخنوة في القثر 
الأخرى حت يَعلّموا ما في هذه من العِلّم والعَمَلِ » قالوا: فعَلِمّنا العلَمَ وَالعَمَء" 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 0 
يحاورهنٌ حتى يعرف معانيهن والعمل بحن" 0 

عن مالكء أنه بلغه» أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- "'مكث على سورة 
اعفان سيد 16 

عن أنس رضي الله عنه قال: "كان رجلٌ يكتب بَيْنَ يَدَيْ رسول الله كَل قد قرأ 
افر وال كمرانام :كاف الرساة ذاه ا للق وال هيات كيدا عي 2 


“3 [أخرجه ابن ماجه:61]. 

2* [أخرجه مسلم :2699]. 

538 [أخرجه مسلم:677]. 

[أخرجه أحمد: 23482]. 

** [أخرجه الحاكم (1 / 557) والبيهقي في الكبرى (2 / 119). وأخرجه الطبري في تفسيره واللفظ لدآ]. 
5* [أخرجه مالك: 546]. 

7 [أخرجه أحمد: 12216]. 


الشيخ: هذه الأحاديث المهمّة جدًا في بيان تلقي القرآن على منهاج النبوة. 

الحديك الأول منها حديث عبد الله بن عمرء والحديث التاللي حديث جُندَب -رضي الله 
تعالى عنه- هي في بيان أنَّ النبي قلع كان يعتني بتهيئة القلوب لتلقّي القرآن؛ فيعزز فيها 
الإيمان واليقين» ثم ينزل القرآن وعلى هذه القلوب وهي قلوب متهيئة لهذا التلقّي» وقد فاتني 
أن أذ قر حديئًا هنا وهو حديث مهم موافق لهذا المعنى موافقة تامة» وهو حديث حذيفة في 
البشارق أيطنا وعوة "عنقا د كه قلق حديئتنء ربت أَحَدَهًا وأا أنقطه الاكد: 
حَدَّنَنَا: أنّ الأمَائَة تَرَلْتثْ في جَدرِ كوت يع 2 عقوا : من القَرَآنِء 2 "علقواسة الشة 
وحَدَّنَنَا عن رَفْعِهَا قالَ: يَنَامُ البَجُل النَوْمَةَ فَتُفَْضُ الأمَائَةُ من قَلْبِ فَيَظَكُ 7 بل آثر 


الوَكتء ثم ينام النؤْمَدَ مَتُقد تبن فى فيها لبقا مل أثر لجل كجتر 5خ خةا جْتَهُ على رِجْلِكَ 
فُنَفِط) فَتَرَاهُ مُنتَيرا وليسس فيه شي 5 ويُصبحٌ ثم التَاسئ يَتَبَايَعُونَ) فلك يكاة اكد يُوَدْي الأمانة 
فبِمَالُ: إِنَّ في بي فُلَانٍ رَجْلَا أمِيئاه وثِقَالُ لِليَجْلِ: ما أَعْمَلَهُ وما أَظَرَفَهُ وما أجْلَدَهُ وما في 
تله مِثْقَالُ حَبّة حَرْدَلٍ من إِعَانٍ وقد أتى عَلَيَ رَمَان ولا أبالي أَبُكُمْ بَايَعْتُء لَيِنْ كان 
سلما رده عَلَِحَ الإشلام» وإنْ كان تَصْرَائيًا رده عَلَ سَاعِيهء وما اليو قما كنت أبايغ إلا 


ددن وقُلان". 38 


فلكر أن الكبانة وليف ق عدر خلون اليجال :ظعا عا تضرف بالكنادة؟ 
الأمانة المقصود بما الإيمان» جيد؟ 


قال حدثنا النبي ل عن نزول الأمانة قُ نر قلوب الرجال م علموا من القرآن م علموا 
من السنة» جيد؟ 


أو ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة» فلاحظ ترتيب قضية الإبمان ثم تعلم القرآن والسنة» 
وهكذا الحديث "كنا نُؤتى الإيمان قبل القرآن". وحديث جُتَدب "'فتعلمنا الإيمان قبل أن 
نتعلم القرآن"؛ وهذا المعنى معنى مركزي وينبغي أن يعتني به المربُون والدعاة والآباء والأمهات» 
معنى مركزي وأساسي ومهم؛ أيّ صاحب مشروع يريد أن يستصلح في النفوس ويستصلح في 
حتى سواء أجيالّا صاعدة ذكورًا إنانً أي كان» مهم جدًا أن يكون من أعظم الموضوعات 


8 [صحيح البخاري: 7086/]. 


وأوها تعزيز الإبمان واليقين في القلوبء وهذا التعزيز من أَؤْلى ما يدخل فيه قضية أعمال 
القلوب» وبيان مركزية الآخرة» وعظمة الخالق سبحانه وتعالى» وأنه المستحق وحده للعبادة 
وما إلى ذلك من المعاني الإمانية الكبرى التي تدخل تحت قول فتعلمنا الإيمان. 

وتعلم الإنان هذا لبس متدركة عن القراه يع هذا ليم الاعاة: أصاة ون أهم نما يتايدل 
فيه هو معان القرآن» يعني تشرّب معان القرآن» ومن الأدلة على ذلك حديث ابن عمر 
نفسه الأول» لأنه إيش الذي يقول فيه؟ 

يقول: "وأحدنا يؤتى الإيهان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد فلع فنتعلّم حلالها وحرامها 


وآمرها وزاجرها وما ينبغى أن يعقف عنده منها" 2( هذا جزء من تعلّم الإعمان أصكة جيد؟ 


فتعلّم الإبمان ليس بمعزل عن معان القرآن» وف نفس الوقت تعلّم الإبمان الثمرة منه 7 
القلب؟ بأن: يكون قليا مؤمئًا لكا خاشكا معظهًا لله ولحدوده ولمعظهًا لسنة رسوله 2 
ليسي و ع اا ا 
تأتيهم الآية؛ (وَإن تُبَدُوا مَا في أَنفْسِكئ أؤ خَُْوهُ يُحَاسِبْكُم به الله فيقفون عندها ويخافون 


ويهابود. 


وتنزل 0 تتَالُوا اليك حَقٌ تُنَفِقُوا 


شيء علكه هو مزرعة اسعها 0 با للبي ل فيقول: "يا 


وتَعَاكَ يقول: [لَنْ تتَالُوا الِْدَ حٌَّ تُنْفِقُوا ينا تبُونَ]0 وإنَّ أحب 
ته أنخو كا وذخرها عند الل كسّنها يا تسول الل حيك أن 


لُ الله مَل : جنل د رجات ارو رد وي كر أن أن 


7 


55000 


ا اقيم فَقَالَ بو طلحَة طلحَةً: أُفْعَلْ يا رَسِولَ اللّه. فقكنها آبو طلَحَة في أقَارِبه وني 
يوار 7 وقال يحبى بن يحبى وإسماعيل» عن مالك: (رَايِحُ). 


5 [سورة آل عمران: 92]. 
49 [أخرجه البخاري: 21461 ومسلم: 8 ]. 


3 


يعني هي قلوب مؤمنة مُعظّمة» حين تأت الآية تأي لقلب متلق مستعدٍ للامتثال» أما قضية 
إنه اقرأ اقرأ واتلٌ واتلٌ يعني في أسرع وقت أو في أكثر مرات تُكوّر أو في يعني مجرد الحفظ 
والضبط» فليس هذا القصد الأعظم؛ ليس .هذا هو. القضد الأعظمء وهذه القضية ليست 
تكميلية هذه القضية من جوهر ما ينبغي الإصلاح فيه اليوم؛ من جوهر ما ينبغي فيه 
الإصلاح اليوم خاصةً وأنَّ مشاريع تحفيظ القرآن هي الأكثر انتشارًا في الواقع؛ ولذلك فإ 
من أعظم صور الإصلاح الذي ينبغي أن يُبِدَأْ به اليوم؛ هو الاستصلاح في داخل المعاهد 
القرآنية وحلقات التحفيظ بأن يُرَاد في مفرداتما ما يتعلق بالتدبر والاستهداء والخشية 
والدروس الإبمانية التركوية التي تؤول إلى تعظيم القرآن والانقياد له والاستجابة له وتدارس 
آياته» هذا بالنسبة للحديث الأول والثاني وحديث حذيفة الذي م أذكره. 


حديث أبي هريرة الثالث؛ هو حديث ما المعنى الموجود فيه تحاه القرآن؟ 


التلاوة والتدارس» جيد؟ 


وهذا يوافق الآية: [ وَلْكِن كُوتُوا رَيانِيِينَ با كُنُم تُحَلَمُونَ الْكِتَاب وَبَا كُنثُم تَدْرُسُونَ) 


وحديث أنس بن مالك أيضًا فيه التدارس -الذي بعده- الذي هو "يقرأون القرآن 
ويتدارسون بالليل يتعلّمون", والحديث التالي هذا عاد أوضح من هو الحديث التالي الذي هو 
العاشر يعتبر في الكتاب», والحادي عشر هذه يعني من أصرح الأحاديث والآثار في تثبيت 
هذا المعنى "كانوا يقترئون من رسول الله هليه " هذا للقي القرآن عن منهاج النبوة يقترئون من 
رسول الله كَل كم؟ عشر آيات» فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من 
العلم والعمل» ودائمًا نحن نقول يا جماعة في مجالس الاستهداء للقرآن يحب التركيز على 
قضية» ما العمل المطلوب في هذه الآيات؟ 

يتعلّم العلم والعمل» قال "فعلمنا العلم والعمل" هكذا تربّوا عند النبي قله ثم يأت عبدالله ابن 
مسعود فيؤكد هذا في حديثه "كان الرجل منا إذا تعلّم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف 
معانيهن والعمل يمن" . 

وهذا الأثر عن مالك -رضي الله تعالى عنه ورحمه- والذي ذكرثه في البداية أنه بلغه أَنَّ عبد 
الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين» أخرج الإمام مالك هذا الأثر بعد حديث 


26 


الخوارج» وفيه "يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيّهم'» ثم قال (بلغني أن ابن عمر مكث على سورة 
البقرة 8 سنين)» ماذا يريد الإمام مالك أن يقول؟ 


يقول: يا جماعة ترى القضية ليست بكثرة القراءة» ترى الخوارج قال فيهم النبي كلع يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم» ثم يقول لك أما ابن عمر؛ فأخذ سورة البقرة في 8 سنوات» الآن لو 
أحد عندنا يأخذ البقرة في 8 سنوات ما هذا الإنسان الفاشل البليد الذي يعني يأخذ البقرة 


في 8 سنوات» لكن هي أخذ البقرة في 8 سنوات لما فيها من الوقوف عند حلالها وحرامها 
وآمرها وزاجرها والأحكام والعبّر والتفاصيل وو..إلم. 

ويوكك ذللق الحديف الأخير: الذي هو الثاليقف عشر حديث أنس أنه "كان اليجل إذا أذ 
البقرة وآل عمران يُعَدٌّ فينا عظيمًا": وهذا ليس مجرد أنه يعني حفظها حفظًا عاديّء وإنما لِمَا 
كانت تقتضيه من اللوازم. 


طيبء الباب التالي؟ 


" عنوان الباب وتعليق الشيخ عليه: 

القارئ: الباب الثالث؛ باب تعظيم حدود الله والتحذير من مخالفة أمره وأمر رسوله مَلع. 
الشيخ: نعم هذا الباب يأقِ مرتبطًا بمرجعية الوحي» أليس كذلك؟ 

يعني لا زلنا إلى الآن هذه الأبواب الثلاثة كلها مرتبطة بمرجعية الوحي؛ فالباب الأول شمولي 
في مرجعية الوحيء والباب الثاني في العلاقة بالقرآن وطبيعة المقاصد القرآنية التي ينبغي أن 


تُرَاعَىء والباب الثالث في قضية التعظيم تحديداء وأنَّ من لوازم مرجعية الوحي أن يكون 
الإنسان مُعظّمًا لها ولما جاء فيهاء فهذا الباب في تعظيم حدود الله والتحذير من مخالفة أمره» 


وهذا مقتضى الإيمان بمرجعية الوحي 


الآيات بالباب وتعليق الشيخ عليها: 
الشيخ: نعم. 


القارئ: قال الله سبحانه وتعالى: [ الّذِينَ إِذّا ذَكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاثهُ 


رَادَنْهُمْ لمان 1 وقال سبحانه: (ذْلِكَ وَمَن يُعَظَّمْ شَعَائِرٌ | 


قال سبحانه: (كَلَيَحْدَرِ اذَه وه كالنين عَنْ أمْره أن تُصِيِبَهُمْ فِتنَةُ 


الشيخ: نعمء هذه الآيات واضحة في بيان أو في العلاقة بالباب فلننتقل للأحاديث» وفيها 
يعني العلاقة المباشرة في قضية التعظيم؛ وأنَّ من أعظم المقاصد أن يكون القلب شديد 
التعظيم لما في كتاب الله» ولما جاء عن الله ولما جاء عن رسوله كَل هذه الآيات فيها حتى 
أمر الرسول وَل ف قوله: ! فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ َُالُِونَ عَنْ أَمْره) أي أمر رسوله قَل؛ لأنَّ الآيات 
في سياق أمر النبي قلي كما هو معلوم في سياق ختام سورة النور. 


[سورة الحجّ: 32]. 
[سورة النور: 63]. 


9 الأحاديث بالباب و3 تعليق الشيخ عليها: 
الشيخ: نعم. 


القارئ: 


.14 


5 
إإع م 1 


عن عائشة رضي الله عنها ا 

ومن يكلم فيهَا رَسولَ الله ؟ كُقالوا: ومن يرح عليه إلا أسا 

سول قله فَكلْمَهُ أَسَامَةُ قَقَالَ رَسول الله 00 ال#عليه وسله؛ ل فب يد 
خُدُودٍ اللّهِ؟" ثم قَاءَ فَاخْتَطب» ته قالَ: " 

سَرَقَ فيهم الشّرِيفُ و وَإذَا سَرَّقَ 0 د أقَامُوا عليه كد واكم الله لو أن 
قاطدة بنك تكد ترقت 1 ا 5 


قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "فإن أَحْشَى إن تَرَكْتُ شيئًا من أمْره أن 


على ابْنِ أخِيه ار بنٍ قَيْسِء وكان مِن النّمَرِ الذي 0 عُمَرٌُ وكات المراع 
أصْحَاب حََالِسٍ عْمَرٌ ومُشَاورَتِه كُهُولًا كَانُوا أؤ شْبَّاناء فَقَالَ عَيَيْنَةُ لابن أخيه: يا 
ابْنَ أخي» هل لك وجْةٌ عِنْدَ هذا الأمير 1 لي عليه. قال: 0 لك عليه. 
قال ابن عَبّاسٍِ: كاتقاكة ربلل اكبقة فَأَذِنَ له عُمَرُء قَلَمّا دَخَلَ عليه قالّ: مِئْ يا 
اب المقطّاب! قوالق ها تقطينا لفل ول كر بِبتنا بالغذل» ككيرين خهة حق خهة 
بده ققال لذ لذ ا أدية الؤمنينء إِنَّ اله تَعَالَ قال ليه ي: (خذ الْعَنْو وَأم 
بِالْعْزفِ وَأَعْرضْ عَنِ لفامله 1" ووذ هذا عن لقاملية واكك ها جانقا حيه 


بج قل سن وا الا ب 


[أخرجه البخاري: 3475) ومسلم: 1688]. 
[أخرجه البخاري: 3093), ومسلم: 1059]. 
* إسورة الأعراف: 199]. 

* [أخرجه البخاري: 4642]. 


تعليق الشيخ: نعم» هذه الأحاديث الشريفة هي في تأكيد معنى التعظيم لحدود الله والخوف 

من المخالفة» يعني: كيف يكون الإنسان مُعظُّمًا؟ 

1. بما يقع في قلبه عندما يسمع آيات الله ويتلقّى الأمر. 

2. في سرعته وامتثاله للاستجابة» خاصة عند مخالفة المهوى. 

3. في الخوف والخشية من المخالفة» التعظيم ليس فقط يقود إلى الامتثال ونا يقود إلى 
الخوف من المخالفة. فأنا أمتثل أمر الله وأمر رسوله كَل وأخاف إن لم أمتثل» وهذا 0 

زاك على عرد الاسفال.. والأحاديث تقرييًا كلها فق هذا للعىء فالحديث الأول "أكشة 

في حَدٍّ من خُدُودٍ اللّه؟", يعني تعظيم القضية إلى درجة: هل يمكن أن يخطر ببالك أنه 
بمكن أن أترك حدًا من حدود الله! هذا لا يمكن. 


ثم التالي كلام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو كلام عظيم جدًا: 'إِنّ أ 


2-6 
ه ان 


نَ أَزِيعٌ' وهذا معناه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يستحضر أي آية؟ 


كلفد ريق لقُن عن أت أن لصوو كله أو نهيةة عذات الي "* كان أبو بكر 


تبث شيقًا من أَمْره 


الصديق رضي الله تعالى عنه يخاف أن يخالف أمر النبي كَل ولو في قضية من القضاياء فيؤدي 
ذلك به إلى أن يزيغ! وهذا غريب وعجيب ويدل على ما تكلمنا عنه قبل قليل» قلوب 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.. معنى مختلف. يعني أحياناً الإنسان يفكر: بالعكس! كلما 
زاد من الطاعات فإنه عنده فرصة لو أخطأ أو زلَّ الله غفور رحيم والحمد لله والحسنات 
يذهبن السيئات.. لكن: قلوب أهل العلم بالله وأهل الخشية لما منطقٌ مختلف؛ لا تفكر بمذا 
التطىء وله سب هذا للساب: وإفا فك ينكين ذللكه قهذا مثال ساشر فى القضية. 

ثم حديث ابن عباس وموقف عمر رضي الله تعالى عنه» وفيه تطويع النفس وترويضّها وقمعها 
عن هواها بسبب آية أو حديث صحيح عن النبي ذقَللِ. وأيضا فاتني هنا أن أذكر حديثًا آخر 
-وحبّذا لو أحد منكم سجل هذه الملاحظات ممكن نزيدها بعدين- فذكرث في الباب 
السابق ححديفنا أو الذي قبله» وهنا أيضًا وهو حديث مُعقّل بن يسار؛ حديث مناسب جدًا 


ومشابه لقصة عمر 2 الوقوف عند حدود الله وهو أيضًا حديثٌ 2 البخاري. وذلك أن 


”* [سورة النور: 63]. 


معقل بن يسار زوّج أخته لأحد الصحابة» ثم طلقها ذلك الرجل» ثم تراضيا 077 فأبى 
البجوع معقل بن يسار وقال: أنا زوّجتك وأكرمتك» ثم متها » ثم تريد مني أن أزوجك 
ياها؟ لا ما أزوؤجك! فنزل قول الله تعالى: (وَإِذَا طَلَقْتُمُ اليسَاءَ قب مَبَلَعْنَ بدن عله فلا تَعطلُوفئ 

يكحن أَرْوَاجَهُنَ إِذا َرَاضَوًا بَْنَهُمْ بالْمَغْرُوفٍ ذَلِكَ يُوعَظ به مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِْ بالله 
وَالْمَوْم الآخر) فمباشرةً بعد أن نزلت الآية: معقل بن يسار -كما نعيّر:- سحب كلامه. 


أن 


وتراجع عن قوله؛ وزوّج أخته. فهذا مناسب أن يُذكر في هذا الباب في أن يقف الإنسان 


عند حدود الله» "وكان وقَافًا عند كتاب الله" كما قيل عن عمر في هذا الحديث» وهذه أيضًا 


قصة أخرى. تفضل. 


باب ضبط الأفهام على معيار الوحي, وتصحيح البي 3 لمقاييس النظر, وأن 
من أسباب الضلال: رد الحق بمعايير نظر خاطئة. 


تعليق الشيخ: هذا أيضا باب متّصل بمرجعية الوحي. والمطلوب هناء والمعنى المتصل بمرجعية 
الوحي: أن الموقف منها ليس فقط التعظيم والتسليم والانقياد والمنوف من المخالفة» وكل 
المقاصد التي ذُكرت.. لاء وإنما هذا المعنى الآن: معنى معرثفي منهجين» وهو: أن مرجعية 
الوحي ينبغي أن قصل إلى درجة أن تكون هي المعيارء وأن تُحاكم المعايير إليها. فتُوسس 
المعايير بناءً على معايير مرجعية الوحيء, أو لِتَقْل -على الأقل-: نلاحظ أن مما جاء به 
الوحي أنه يؤسس لعايير صحيحة:؛ ويبطل المعايير الزائفة» فَيُتببّه لذلك المعنى. 

وسيّذكر الآن من الآيات المعاني المختلفة» كيف أن القرآن نبّه إلى بعض لمعايير الخاطئة في 
سياق أن هذا كلام مشركين وكلام أهل الباطل. وكيف تبن المعايير الصحيحة في القرآن» 
وكذلك في سنة الني مَلهُ. 


نعم) الآيات. 


" الآيات بالباب وتعليق الشيخ عليها: 

القارئ: 

5 5 و ا و 24 رار 80 مه بم 48 ى 5 ا 00 
قال قوم 3 [قَالُوا أَنْؤْمِنْ لَكَ لاد الْأَْدَلُونَ 1 . قال قوم شعيب: [ْوَإِنَا لَتَرَاكَ فِيئًا 


ا 0 [قَالُوا أ 


ها أ جكية له الفالك عنينا وق عق بالدللك عنة و1 
الس 


١‏ يكن مقة كذ ) ا .قال اله تعالمى : 5 مُؤْمِنٌ خَيْرٌ م 


لشعراء: 111]. 


وقال. سيبكائه: 00 فقاغنة اق فاق 31" وقال عر وجل (كة فاعية الث 
عرو البو ا 

ايف 508 نعم» الآيات الأربعة الأولى هي في أي شيء؟ في ذكر المعايير الخاطعة. [ قَالُوا 
أنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَبْدَنُونَ1 طيبء» يعني الأرذلون عندهم طبقة اجتماعية معينة؟ أين 
العلاقة بين ايّباع الضعفاء للقضية وبين كونما باطلًا؟ ما فيه علاقة. 
[وَإنَا لَتَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا1 حسئاء إذاكنت ضعيفًا فما علاقة هذا بين كون ما آن به باطلا؟ 
ونفس الشيء اليهود: [ قَالُوا أَّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيِنَا وكحْنْ أَحَقٌ بالْمُلْكِ مِنْه و4 يُوْتَ سَعَةَ 
مَنَ الْمَالِ) وكذلك [وَقَانُوا مَالِ هُذَا اليَسُولٍ يَأْكُل الطََّامَ وَيْشِي في الْأَسْوَاقٍ. ...1 كلها 
ينبّه القرآن إلى أن المشركين والكفار عندهم معايير باطلة. 
المطلوب هذا اليوم في زماننا أيضًا أن يكون المصلح والمؤمن وطالب العلم والفقيه والعالم: 
مُتنبّها للمعايير الزائفة والباطلة. مثلًا من المعايير المنتشرة اليوم» وهو امتدادٌ لمعابير المشركين 
المذكورة في القرآن: الربط بين القوّة وبين الحق. القوة يعني إنسان عنده منصب معين» عنده 
قوة أيّا كانت؛ سياسية» اقتصادية.. الربط بين ما يقوله وبين كون ما يقوله هو الحق. بأي 
ربط؟ هذا المنطق الذي يبطله القرآن دائمًا! أنه لأنه صاحب مكانة دنيوية معينة إذن فإذا 


قال عن شيء أنه حق فهو حق» وإذا قال عن شيء باطل فهو باطل.. وإذا قال عن أناس 
أتمم صا حون فهم صالحون» وعن أناس أنحم فاسدون فهم فاسدون.. بأيّ معيار يكون هناك 
زيعطبين القرة و للاقييدة ل عالكقة ينق القرة ولشفيقة] بالفكنى ع الثرة كلب البطر والكبرواث 


الإساة ما وق الأقينيب وك يكون الكنينات لفك الحميك هو عائهي المقن وهذا لباه 
من المعايير التي تُذكر في القرآن: [ وَقَانُوا مال هُدًَا الدسُولٍ يَأكُل الطَُّامَ وَيْشِي في الْأَسْوَافٍ 
َوَْا أَنلَ إِيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ تَذِيرا) 

والآية التي بعدها: [ أؤ يُلْقَى إلَبْهِ كير أو , 

[وَكْنْ أَحَقُ بالْملكِ مِنْه و4 يُؤْتَ سَعَةَ 

العم وَالجِسم) 


طيب هذه الآيات الأربعة الأولى» ثم الآيات الثلاثة في تأسيس معايير صحيحة: 


7 


538 [الئحل: 96]. 
**” [الجمعة: 11]. 


عبد مُؤْمِنٌ حَيرٌ من مُشْرك وَلَو أغجبكُ] 
(مَا عِندَكُمْ يَنَمَدُ وَمَا عِندَ اله باق ) 
|ثه ماعيد الله خية يه مّنَ اللّهُو وَمِنَ التّجارَة ) 
يا الآباني كلية 0 تتبعها الإنسان في هذا الباب» ولكن هذا ف هذا على سبيل 
الاختصار. نعمء الأحاديث. 


الأحاديث بالباب وتعليق الشيخ عليها: 

القارئ: 

17. عن عمر رضي الله عنه قال: "دخلث على رسول الله مَل وهو على حصيرٍ قال: 
فجلسثء فإذا عليه إزاثه» وليس غليه غيك: وإذا الحصيد قد أُثّْر قي جنبه» وإذا أنا 
بقبضةٍ من شعيرٍ نحو الصاعء وقَرظٍ في ناحية في الغرفء وإذا إهابٌ مُعلّقٌ» فابتدرت 
غينافي نال "بالتكياق ياه الطاب" فقال: يا نيع الله وما لي لا أبكي! وهذا 


الحصرة قد أثر ق جيك وهذه خزائك لذ أرى فيها إلذما أرىء وذاك كننى وقمةه 


ع و 


في الثّمار والأتمار» وأنت نيمٌ الله وصفوئّه وهذه خزانتّك. قال: "يا بن الخطاب أما 


ترفتى أن تكوق لها الأتعرة وهم الذيا؟ قله بل 701 أخريه البخارق ومسشلة: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلع: "الدّنيا سجن المؤمن وجنَةُ 
شد أخرجه مسلم. 

عن أن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ع قال: اليم الشُديدُ بالصّرَعة 
الشّدِيدٌ اندي غلك نفسّه عند الععقتضبٍ" 0 البخاري ومسلم. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول فلع الله: "ما تَعُدُونَ التقوب 
فيكه؟" قال: قُلْنا: الذي لا يولَدُ له. قال: "ليس ذلك بالرُقوب ولكنٍ الذي لا يُقدّ 3 
من وليه شينًا"”” أخرجه مسلم. 


ب عا 


*” [الترغيب والتزهيب: 175/4]. 

© [او ب :2956], 

57 تيت تعقيب إملائي للشيخ قٍِ الطبعة: يقول أتما مكتوبة بالسكون "بالصيْعَة" و هي "بالصرَعَة". 
58 5 الأدب المفرد: 89 ]. 


التقوب في اللغة: هو الذي لا يعيش لهُ ولد. 

21. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي ع في حديثه عن رفع الأمانة من الناس» قال: 
'فيُصبِحُ النامن يَتايَعُونَ لا يكادُ أحدّ يُؤدّي الأمانة حتى يُقَالَ: إِنَّ في بَني قُلانٍ رجلا 
أميًا! 7 ِليّجُلٍ: ما أَعْمَلَهُ وما أَظَرَفُهُ وما أجْلَدَهُ وما في قلْبهِ مثال حبّةُ حَرْدّلٍ من 

2. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قلع قال: "رب أشعثٌ أغبرٌ مدفوع 
بالأبواب» لو أقسم على اا خرجه مسلم. 1 

3. عن سهل رضي الله عنه قال: مرّ على رسول اله قَليِهُ رج فقال النَون كَلْهُ: "ما 
تَقُولونَ في هذا؟ قالوا: حَرِيٌ إن خَطّب أنْ يُنكح, وإِنْ شَمَعَ أنْ 0 دان قال أن 
الشقنة فال 2 سكيف نه فقا من تقر البعليرة» ققاله ها للرلرة ف مذلا 
قالوا: حَرِيٌ إنْ خطب أنْ لا يُنكح لا وإِنْ قال أنْ لا يُسْتَمَعَ 
قَقَالَ 0 الله 87 اللّهُ عليه وسابه هذا خَيَرٌ من مِلْءٍ الأرْضٍ مِثْلَ و56 ] أخرجه 
البخاري. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ذَلْعُ: "تعس عبد الذَّينَارِء وَعَبْدُ الدِيْهَم» وَعَبْدُ 
الختميصّة؛ إِنْ َعْطِى رَضِي» وإِنْ 1 يُعْط سَخِطء نَعِسَ كت وإِذًا شيك فلا 

ْعَهَشّء طُوق لِعَبْدٍ آخِدٍ بِعِنَانٍ فَرَسِهِ في سَبِيلٍ الله 
كان في الحرَاسَةٍ كان في الحرَاسَة ون كانَ في السّّاقةٍ كانَ في السّاقّة» إن اكاك 1 


.0 و 32 
اي 1 


تَ رَأْسْهُ مغبرة فلا إن 


0 يز 2 5-0 63 
الالاتعرواه مووم بسي 


أخرجه البتارف. 

تعليق الشيخ: نعم هذه الأحاديث العظيمة كذلك في بيان شيء من المعايير التي كان 
يؤسّسها البي قل ويُصلِح من خلالها بعض ما قد يلتبس عند أصحابه. ففي الحديث الأول 
حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى النبي فَلْةٌ على تلك الحالء أراد البي فلع أن ينقله 


*” [أخرجه مسلم: 2608]. 

© [صحيح الجامع: 1584]. 
© إرواه سيل 2622]. 

9 [محع ابو مين 3342]: 

0 0 البخاري: 2887]. 


إلى معيار مختلف؛ فقال له: "يا بن الخطّابٍ أما ترضّى أن تكونٌ لنا الآخرةٌ ولهم الدّنيا؟" 


وهذا معيارٌ عامٌ؛ يصجّح الإنسان فيه كثيرا من الأمور. 

وهذا يُذَكْر بحديث -ويمكن أن يضاف أيضًا هنا في هذا الباب- وهو حديث في صحيح 
مسلم؛ حين مرّ النبي فلع بشاة أو يِحَدي اولك عتع النفاله ل يت أنَّ هذا له بدزقم؟ 
ققالوا: ما نحت أَنّهُ لَنَا بشي فَقالَ: فَوَالَهِ لَلدنيَا أَهْوَنُ علّى الله من هذا علَيْكُم". لاحظ 
كيف تصحيح وضرب الأمثلة وتصحيح المعيار. 

"الذّنيا سج المؤمنٍ وجنّةُ الكافر" هذا من أعظم وأكبر وأنفع المعايير التي من نظر إليها 
يفيده ذلك كثيرا في الاستقامة في حياته» فأن يعرف الإنسان المؤمن الدنيا بأتما سجن: فهذا 
يجعله يصبر على كثير من الأمورء خاصة إذا أكمل الحديث: "وجئة الكافر" فلا يمدّن عينيه 
إلى ما مُبّع به الكفار أو الفسّاق أو أهل الفجورء فهذا معيار مهم. 

وكذللك العال: "لبخ الندية: بالمرغة. ..." هذا الحديث والذي يليه تصحيح مباشرء 
وإعطاء معنى بخلاف ما يدل عليه اللفظ في صورته اللفظية اللغوية المنحصرة في هذا المعنى. 
بريد البي قلع أن يضيف إلى اللفظ معن مختلفّاء وإن كان متصلًا بأساس اللفظ من الجهة 
التي يريدها البي فَلْع. فالشديد من هو؟ طبيعي» الشديد هو الذي لا يُصرّعء القوي الذي 
يغالب الناس» إنسان شديد في بدنه. فالبي قلع يريد أن ينيّه إلى أن من استطاع أن يغلب 
نفسه: فهو أشدٌ من كان قويًا في جسده يغلب الجميع ولا يُغلّب. ليس الشديد بالصّرعة؛ 
الذي يصرع الئاس ويغلبهم, وإِنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضبء هذا الذي يستحقٌ 
أن مب شديدا 

طبعًا هذا نأخذ منه منهجًا في التعامل مع الألفاظ» وأنه متى ما حصر الناس لفظًا شريمًا في 
مع معين مادّي أو دنيوي: فإننا ننبّه إلى بعض الصور الشريفة التي تدخل في هذا اللفظء 
والتي ينبغي أن يُلتفت إليها. 

مثلّا لفظ (الحرية)» حين يُخترّل هذا اللفظ في الحرية باختصارء مثلا بمعناها الليبرالي: فنحن 
نبيّه على صورٍ من الحرية لا توجد إلا في العبودية لله سبحانه وتعالى. وهي متصلة +: 'تَحْسَ 
عبدٌ الدِينَا وَعَبْدُ الدَّرْهَم..." وأن بعض ما تعرّفونه بأنه حرية؛ فنحن نعرّفه بعكس هذاء 


نعرّفه بأنه عبودية! وأن صورًا من صور الحرية» بل من أزكى صور الحرية: تدخل تحت ما 


تعرّفونه أنتم بأنه مناقض الحرية وهو العبودية لله والذل له سبحانه وتعالى! وأن الإنسان ليس 
فقط من باب اللفظ العام) بل من باب الحقيقة: يرى حريته العظيمة الحقيقية الواسعة بمقدار 
عبوديّته لله سبحانه وتعالى» وأنه يتحرر بذلك من سطوة النفس وسُلطتهاء ويتحرر بذلك من 
سطوة الناس وسُلطتهم. فكلما ازداد بالله تعلقًا وعليه توكلا وبه اعتصامًا: ازداد تحررًا واستغناءً 
ينما كثير فخ يظك أله سر: هو ق المقيقة غبد! إما غبدٌ لمعشوقة. أو عبد لثروتة» أو .عبد 
لكذا أو لكذا.. فالإسلام يوسّع من مفهوم العبودية ويوسّع من مفهوم الحرية. هذا الآن 
نموذج على الاقتداء بما جاء في هذا الباب من الأحاديث» في تصحيح المعايير المتعلقة 
بالألفاظ. 

نفس الشي الإرهاب» ترى من أولى ما يدخل في الإرهاب: صور كثيرة لآناس هم الذين 
يطلقون هذا المصطلح! ولكن ترى تمارس الإرهاب تحت أسماء وأسماء وأسماء.. ذُوَل تُدمر 
وتحتل؛ ثم يُبراً أصحابما من مثل هذا اللفظ. وهذا تزوير للألفاظ» وقلب لعايبر غير صحيحء 
الحديث التالى هو حديث حذيفة الذي أشرث إليه» في أن الأمانة نزلت في جذر قلوب 
الرجال» وفيه تصحيح لمعيار خاطئ» هو: 'يُقَالَ لِلَجْل: ما أَعْمَّلَهُ ما أَظَرَفَهُ ما أَجْلَّدَه" هذا 
التعلّق بالصورة الظاهرة» بينما المعيار هو في قضية الإيمان. 

وكذلك: "رُبّ أشعت أغبرَ مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره" وهذا فيه تنبية إلى 
قضية عدم استصغار الإنسان لأجل كونه رثٌ الهيئة وغير كم المنظر» فقد يكون ليس فقط 
من المؤمنين الصالحين من عامتهم, وإعا لو أاقسم على الله سبحانه وتعالى لآبره! 

والحديث التالي فيه كذلك اختبار المعيار: النبي فلي عندما يقول لأصحابه ما تقولون في 
هذا؟ فقالوا كذا وكذا.. فيعكس القضية» يقول: هذا خير من ملءٍ الأرض من هذا. 

ثم يأتي الحديث العظيم في قضية: "تعس عبد الدَِيئار وَعَبْدٌ الذَّرْمَم وَعَبْذُ الخميصّة" هذا فيه 
كذلك المثال الذي ذكرتء» أنه ترى العبودية ليست هى العبودية المتصلة بالق فقطء يعنى 
العبودية المناقضة للحرية بالمعنى المعروفء وإِنما العبودية قد تكون لمن يظنٌ نفسه حرّاء بل قد 


يظن نفسه سيّدًا من سادات الحرية» وإنما هو في الحقيقة عبدٌ لواه» وعبدٌ لدنانيره ودراهمه. 


باب في مركزية التركية في حياة المؤمن, وأهمية أعمال القلوب, وأن عليهما مدار 
الفلاح. 


تعليق الشيخ: بالنسبة لهذا الباب فهو باب مهم جدَاء وهو نابعٌ عن مرجعية الوحي. الآن 
نحن انتهينا من الأدلة المباشرة في تثبيت مرجعية الوحي وبيان عظمتهاء أليس كذلك؟ الآن 
سنأق لبقية الكتاب» وكلها نابعة من الأبواب الأولى» أي: نتيجة تعظيم مرجعيّة الوحي 
والاستمداد منهاء والاستهداء بماء والاستنباط منها.. وإلى آخره» فإننا منخرج بمجموعة من 
القضايا المستمدّة من الوحيء والتي ينبغي تعظيمها والانطلاق من خلاهها. 

طبعًا لو استقبلث من أمري ما استدبرث: لجعلتُ (باب في أن الدين على مراتب متفاوتة) 
هنا بعد (باب ضبط الأفهام على معيار الوحي)., لأن هذا الباب هو الباب الوحيد تقريًا 
بمرجعية الوحي بشكل مباشرء فالأبواب الأولى في تعظيم مرجعية الوحي» 
وتثبيت مرجعية الوحي» وتعزيز مرجعية الوحي» وكيفية تلقي مرجعية الوحيء ثم باب (أن 
الدين على مراتب متفاوتة) هذا يأت في فقه مرجعية الوحي. فما بعد ذلك من الأبواب في 
الكتاب كلها: تطبيق لمرجعية الوحي» مكانةً وفقهًا. طيب وين الباب المتعلق بفقه مرجعية 
الوحي؟ لم يأتِ بعدء اللي هو في (أن الدين على مراتب) ومنه أخذنا قضية المركزيات. 

دائمًا الواحد يتكلم عن مركزيات الدين ومركزيات الشريعة» من أين أخذها؟ أخذها من معنى 
أن الدين أصلًا على مراتب» فهناك من هو أهم من غيره من الدين نفسه. ومنه البابث الذي 
معنا وهو (مركزيّة التركية)» فهذا الباب ممكن في الطبعات القادمة نضعه قبل باب (مركزية 
التركية)» فيكون ما بعد باب (أن الدين على مراتب): كله تطبيق للأبواب الخمسة» فتكون 
الأبواب الخمسة الأولى هي الأبواب التي يعتمد عليها بقية الكتاب. 

طيب ننتقل الآن للباب الذي قرأناه» باب (مركزية التزكية)» الآن مركزية التركية هي تطبيق» 
سيأ فيه شرف العلم ومركزية العمل.. كلها تطبيقات لأهمية مرجعية الوحي» مراعاةً لأحد 
امرين: 

1. مركزية القضية في الدين. 

2. خطورتها وأهميتها في الواقع. 


بم 
2 


الذي بقي مُتعل 


لأنه من البداية ذكرثٌ أن هذا المتن مجموع ومُراعى فيه إشكالات الواقع على قسمين: 

1. الاستقامة الفرديّة: الواقع المتصل بالفرد» في ذاته وفي استقامته وفي ثباته وسط فتن 
الكدهيات والشبهانت. 

2. الواقع المتصل بالإصلاح: والمشكلات المرتبطة بالأمّة. 

طيب؛ فبابٌ في مركزية التزكية» -التزكية هى أول المركزيات المطبقة في هذا الكتاب- وأن 

عليها مدار الفلاح» وأهمية أعمال القلوب وأن هذه القضية؛ قضية في غاية الأهمية» وفي غاية 


للطورة 


نعم. 


الآيات بالباب وتعليق الشيخ عليها: 


القارئ: 


قال تعالى: [كَدْ أَمْلَحَ كن تاها **. وقال سبخاني: ( جات عدن ري من تخيها الأنهاة 
خَالِدِينَ فِهَا وَذْلِكَ جَرَاءُ من تَرَكُ]”". وقال سبحانه: [ ولَولا مَضْل الله عَلَيْكُمْ يخي مَا 
و وو ا ل با ل ل ا ع ل و ا ا 66 

ركئ منكم مِّنْ أحدٍ أَبَذَا وَلَكِنّ الله يُرَكْي مَن يَشَاءُ وَاللَهُ سميعٌ عَلِيمٌ. 


وقد وصف الله تعالى وظائف رسوله التى بعث بكاء فجعل التركية أساسًا فيها فقال: ([َهُوَ 
: اين ف ...ليد 0 55 ا 1 س5 وى ره د ا 2 _- 3 67 2 7 ع 2 2 
الَذِي بَعَتَ في الْأَميينَ رَسُولَا مَنْهُمْ يَثْلو عَلَيْهُمْ آياته وَيُرَكِيهِمْ) ' . وقال: [ كما أَرْسَلْنَا فِيكُمْ 


شولا يطاو علبف افا و 


نعم» بالنسبة للأحاديث لا تقرأ الأرقام اختصارًا. 


طيب بالنسبة لهذه الآيات» أولًا: [ قد أَفْلَحَ مَن رَكاهَا هذه علاقتها بمركزية التركية: أنما 
ُعظّمة وأنت في سياق تعظيم كبير وشديدء وهو القَسَم الي قبله؛ أقسام متتالية: ( وَالشّمسٍ 
وَضُحَاها) (وَلْممَرِ دا ثلاها) [والنَهَارٍ دا جلاها) وليل دا يَْسَاها) [وَالحمَاءِ وما 
اها [وَلْأرْضٍ وَمَا طَحَاهًا) [ِوَتَفْسٍ وَمَا سَوَاها) [تََْمهَا مُجُويقا وتفواقا) (كَذ ألع 
مَن ركّاهَا] فهذا بحدّه يُعتبر دليلًا كافيًا في قضية مركزية التزكية. 

وبقية الآيات كذلك» خاصة الآية الثانية: ( وذلك جزاء من تركى 1 أنه ججعلت التركية ممنًا 
للجنة. وكذلك في كونما من وظائف النبي قله الأساسية: [ يَثْلُو عَلَيْهِمْ آياته وَيرَكيهِمْ) . 


الشيخ: طبعًا التركية بمفهومها المعلوم التي هي -مفهوم- فيه شِقّ وجودييٌ بنائي» وفيه شِقّ 
متعلق بالنفي والتطهر والتخلصء في التركية بشقيها. 

هنا تنبيه أنه بعض أصحاب السلوك -حتى ممن أُلْفَ في السلوك وفي التركية- ركز على 
الجانب الثاني: اللي هو جانب التخلية» وجانب التخلّص من الأمراض والتخلّص؛ حتى 
وصّلّت إلى قضية مراقبة الخطرات التي تخطر على القلب وما إلى ذلك» وهذا -في الحقيقة- 
ليس هو الأمر المركزي في التزكية» أو هو -خلينا نقول- فيه تركيز على جانب من جوانب 
التزكية؛ وإلا فالجانب الأساسي هو جانب بنائي في التركية. 


يعني التركية فيها أمر مقصود لذاته أن تزيده في نفسكء ثم فيها أمر مقصود أن تُبعده عن 
نفسك وعن قلبكء فلا يُكتفى ف التركية بجانب الإبعاد والتطهير» وإنما ينبغى أن يركز فيها 


على جانب البناء والزيادة والنماء» وأهم ما يدخل في جانب الزيادة والنماء والبناء ما هو؟ 
أعمال القلوب: التوكل» الاعتصام,؛ الخنشية» امحبة» الإخلاصء واليقين. 

هذه أعمال مقصودة لذاتماء من أهم ما يدخل في التزكية» ثم بعد ذلك التخلص من أمراض 
القلوب وأدواء النفوس وما يدخل في ذلك من العُجْب والكبر والشك والرياء والنفاق وما إلى 
ذلك» وهذا لا بد من التكامل بين الأمرين وعدم التركيز على إحداهما دون الأخرى. 

وهناك خلل كبير عند طوائف من المتناولين لقضايا التركية سواء خلل في جانب البناء» أو 
خلل في جانب التطهير ليس هذا موضع ذكره. 

نعم» الأحاديث» عن زيد.. 


الأحاديث بالباب وتعليق الشيخ عليها: 
القارئ: 
5 عن زيد خن_زيد .بن أرقم رطني_الله عفد قال+ له أثول لكو إله كبا كات زسول الله 


5 
ع 


له يقول؛ كان يقول: "للَّهُمَ إإيْ أَعُودُ بك من العَجْرٍ وَالْكَسَلٍء وَالنٍ والْبْخْلٍ 
واه وَعَذَّابٍ المَيْرِ اللّهُمٌ آتِ تَفْسِي تَقْوَاقَاء وَزُعْهَا أَنْت خَيْدُ من رُكامَاء أَنْتَ 
وَلِيّهَا وَمَوْلِاهَا" 7خ مسلم. 

عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: " كنا مءَ مع النّيّ قله ونحنٌ فتيان حزاورة 
فتعلّمنا الإهان قبل أن نتعلّمَ القرآن © تعلّمنا القرآنَ فازددنا به إهان"77 أخرجه ابن 


ماجه. 


عن أبي هريرة رضي عنه قال رسول الله فَلِ: "التَّقْوَى هاهُناء ويُشِيرُ إلى صَذْرِهِ تلات 
م 1/ء 
مَرَاتِ أخرجه مسلم. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله كلع: "إِنَّ الله لا ينظرٌ إلى صوَرَكمْ 


لكر ولكنْ ينظرٌ 00 ل ار 5 


الْجَسَدٍ مُضِّعَةَ إذا صلَحَتْ تلع الخد غك وإذا 5300 7 ألا 


يه القلك "7 العرسه البخاري وسلد 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "ما كان بيْنَ إِسْلَامِنَا وبِيْنَ أن عَاتَبَنَا اللَّهُ بمذه 


"ية: (أَمَ يأنٍ لِنَذِينَ آمئوا أن تشع فلوئه لكر الو] 3 


5 حامر 2 


/0 


1 
[سنن 
0 ل سم 564 
72 1 
96 1 ] 
1 
1 
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5 لحي 5027 


1. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: 'إِنما تَرَلْ أُوّلَ ما نَرَلّ منه -أي: 
القرآن- سُورَةٌ مِنَ الممَصّلء فِيهَا ذِكْرْ الجنّة والنّار حي إِذَا ثاب النَّامْ إلى الإسْلام 
نَرَلَ ال خلال والحرَامُ ولو نَزَلَ أَوَلَ شَيءٍ: لا تَشْرَبُوا الحَمْرَ لقالوا: لا نَدَعْ الحَمْرَ أَبَدَا 


ولو نَرَلَ: لا تَرْنُواه لقالوا: لا نَدَعٌ الزن أبدَاه لقَدْ نَل مَكْة على حُحَمَدٍ مَل ون جَارية 
القية: إتل الماعة ا وَالسبَاعَةُ أَدْمَى ا وما تَرَلتْ و المَعَرَة 
والششاء ا 1451510" أخريةه البيضا رف 


تعليق الشيخ: هذه الأحاديث ثُبِيّن مركزية التزكية وقيمتها ومكانتها من وجوه: 

أولاً: أنما دعاء من أدعية النبي كله وهذا يدل على عظمتها ومكانتها: "آتٍ , 

َقوَاهَاء وَرَكَهَا أَنْتَ خَيْرُ مَن رُكُاهَا". 

ومن الوجوه أيضاً: أن النبي فلي كان يُقدّمها في التعليم. 
هذه تكلمتُ عنها بشكل مفصل -أو يعني متوسط- قبل قليل في باب تلقي القرآن على 
منهاج النبوة في الشرح بصيغة أكبر» هذا الحديث الآن مُكررء طبعًا الكتاب المتن ليس فيه 
أحاديث مُكررة إلا نادرّاء بمكن حديث أو حديثين تقريئاء هذا من الأحاديث المكررة؛ لأهميته 
ومناسبته لقضية مركزية التركية. 
هكذا يقول جندب: " كنا مع النَىّ له وحن فتيانٌ حزاورةٌ فتعلّمنا الإبانَ قبل أن نتعلّ 
القرآنَ", أول موضوع في الحلقات القرآنية» في المحاضن التربوية» أول موضوع ينبغي أن 
يُؤسس: هو الإيمان» التزكية» إصلاح القلوب» هذا أول موضوع. 
وكما قلت يدخل فيه: مركزية الآخرة» يدخل فيه العلم بالله» يدخل فيه حقائق القرآن 
الكبرى» يدخل فيه قضية أعمال القلوب» هذا أول الموضوعات» وهذا وجه لإخراج الحديث 
في باب مركزية التزكية وكذلك قول النبي فَْعْ: "التقوى ها هنا" يعني: هذا محل التقوى هذا 
الأساس» ويؤكده حديث: "إذا صَلَحَتْ صَلَحَ 1 هذا هو الأساس وهذا هو 
المنطلق. 


76 [القمر: 46]. 
27 [البخاري: 4993]. 


وكذلك حديث عائشة الأخير: حديث عجيب ومهم ويُستفاد منه في المخطاب الدعوي» وف 
خطاب التربية والإصلاح» كيف أن الله سبحانه وتعالى راعى النفوس» وهذا أمر في غاية 
الخطورة والأهمية بالنسبة للمُتفقّه: كيف أن الله سبحانه وتعالى -وهو الذي أيّد نبيه 
بالمعجزات والآيات-» ومع ذلك لم يُنزل الدين جملة واحدة» وراعى التدرج بحيث أن القلوب 
تتهيأ لتلقي الأمر والنهي» وكما نعلم أن عامة الأمر والنهي الذي نزل في الدين: نزل في 
المديية» اليس كذلك؟ 


- 


وكما قالت غافشة هنا رضي اللهتعاى عنياء قالف: "زا تزل الل عا لول عفة شور مرق 


الممَصَّلِء فِيهَا ذِكرٌ الجنّة والنّارٍ". وهذا اللي نتكلم عنه في قضية تميئة القلوب والإيمان» "حتى 
إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام "ع نعم . 


2 العلم النافع وفضله. وذمٌ من لم يعمل بعلمه. 

تعليق الشيخ: هذا الباب يأت في سياق.. الآن ستأتٍ الأبواب متتالية في ذكر الأمور المركزية 
واللونة ددا سابلا اتسينا ها أن الكناي أو تكست الآزات وا الحافنيت الأعله ف 
هذا المتن» وهو: الشاب المسلم الذي د للثبات» وللوصول إلى الله سبحانه وتعالى في ظل 
هذا الواقع, ويسعى لأن يكون كذلك ُو ثرا ومَصلِحاء فمن مركزيات ما ينبغي أن يعتئي به 


هو ماذا؟ العلم. 
* الآيات بالباب وتعليق الشيخ عليها: 


القارئ: 

5 لد ا اننا 7 5 5 3 7 ع 7 000 2 
قال الله تعالى: [وَقْل رت زدفي علكا 1" وقال منتحانه: كل هَل يَستوي الذينَ يَعلمون 
وَالْذِينَ لا لو وقال سبحانه: (إا يحْشَى اللَهَ من عباده للب 

الشيخ: نعم, الأحاديث» واضح. 


* الأحاديث بالباب وتعليق الشيخ عليها: 
القارئ: 
032 عن معاوية رضي الله عنه قال: معت النبي ولع يقول: "من كرد اللَهُ به حَيًا يُمَقَّهْهُ 
كُُ ا أخرجه البخاري ومسلم. 
3 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله فلل قال: "إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ الْمَطّعَ عنْه 
ش علي ينْتفعْ بوه أو وَلَدِ الح يَذْغو 


”7 [طه: 114]. 
الزمر: 9]. 
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1 

[الزمر 
* [فاطر: 28]. 

1 
[صحيح مسلم: 1631]. 


7 


05 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله قَلقْةِ يقول: "إن أوّل الناس يُقضّى 
يوم القيامة عليه رجاه الشششهد فأن به فعئقة يِعَمَة فعرة #قال: فا غبلت فيها؟ 
قال قاكلث فيلك عق اللششيذة» قال: كذشة؛ ولكنّْكٌ قائلت لأن يقال حجري 


إن 


00 0 3 8 0 3 3 
فمعل قيل» 39 أمرَ به فسحبَ غلن وجهه حىقى القِي 2 النارٍء ورجل تعلمَ العلمَ 
بعلم وكرا الشرآنَ فأَقّ به فعَبَفَهُ نِعمَةُ فعَرَفّهاء قال: فما عمِلْت فيها؟ قال: تعلَّمْتُ 


العم تعلنقق وقد كيك اللراةفال: كذبت: ولكتلق تعافرت العم ِيُعَالَ عاك 
وقرأت القُرآنَ لِيْقالَ: هو قارئٌ فقدْ قِيل أي به فشجب على وهو حى ألقِي في 
النارٍ ورجكٌ وسّعَ الله عليه وأَعْطاهُ من أصناف المالٍ كُلْه فأ به فعَة نِعمَة 
لجا ساي سي الي 0 
لفق عبيه للق قال عنقت راق علثة ققال» هه حورق قد قاد 2 اد 

فشحب على وجْهد ثم ألْقِي في النارٍ"7” أخرجه مسلم. 


تعليق الشيخ: نعم» هذا الباب فيه ذكر أمرين أساسيين رئيسيين متعلقين بالعلم 


« الأول: في ذكر فضله ومكانته وما ينبغي أن ينتج عنه من الخشية والإيمان والعمل. 

م الى اتاج نز كن ل يعادال ع افر نا على طني انيف لكل ا لق 1 
يتعامل مع العلم تعامّل الذي يريد أن يحقق من خلاله الخشية» والذي يريد أن يحقق من 
خلاله الالتزام بمقتضى هذا العلم من العمل. 

فالعلم في ذاته شريف ومأمور بهء ولا بد أن نفهمه أو نعمل به أو نحقق مقاصده؛ ثم بعد 

ذلك إذا لم يتحقق ذلك في الإنسان الذي يطلب العلم» فهو مستحقٌ للذم؛ بل ومستحق 

للعذاب إذا وصل إلى قضية ما ذكر في حديث أبي هريرة من أنه لم يتعلم العلم إلا لقال عالم. 


[سحيم مينلد: 1905]. 


وفي الآيات إشارة إلى هذا: [إِنا يَْسَى الله مِن عباده العُلَماء]» وف قوله سبحانه وتعالى: 
إل هل يسوي الْذينَ يَعلَّمونَ وَالَذِينَ لا يَعلّمونَ]» وهذه الآية آية عظيمة مذكورة في 
سياق العمل؛ لأنه هذه الآية هى ختام أي آية؟ إيش بداية الآية؟ [ اك هو قانثٌ. آناء اللّيل 


ساجدًا وَقَائِمًا يحدَّرُ الآخِرَةَ وَيرجو رَحمَةَ رَبّهِ قل هَل يسئَوي الذية يعلمون والدية :ا 
يعلموة 1 

يعلمون ماذا؟ يعلمون ما أعد الله من الثواب للمؤمنين العاملين» ويعلمون عظمة الله وما 
يستحقّه من العبادة» ويعلمون علم اليقين أمر الآخرة ويعلمون عذاب الله سبحانه وتعالى» 
ويخافون» هذا كله العلم» هذا العلم بالآخرة وهو من أشرف العلوم» وإِن من الخسارة ومن 
الغبن الذي قد يتحقق للكثير أو يقع فيه الكثير من طلاب العلم: أُلّا يعتنوا بالعلم المتعلق 
بالآخرة» لا يعتنوا بالعلم المتعلق بالآخرة» هذا خطير جدًا. 

العاذا علق العنى الفدلق. والكترة: انه زر » تكمراى .التاق بارا عاقل. ييحت قباستت 
القلوب» بعد ما نكتشف قسوة القلوب بمدة نبدأ نحاول نصلحها يعني أو نشعر بيجفاف 
الروح» والانشغال بتفاصيل المسائل العلمية» المطلوب: الجمع بين الأمرين» الجمع بين المسائل 
العلمية والمسائل العملية» بين المسائل المتعلقة بالأحكام التفصيلية وبين المسائل المتعلقة 
بالآخرة -القضايا المتعلقة بالآخرة-», وهذا من صميم العلم وأساسه وشريفه. 

ومن صور الإصلاح المحتاج إليها اليوم في الواقع: الإصلاح المتعلق بإضافة العلوم المتعلقة 
بالآخرة إلى سياقاتنا التعليمية الشرعية» وإعطائها المكانة الكبرى والأهمية القصوى. 

لا ينبغي أبدًا أن يمر الطالب على العلوم الشرعية ويدرس المتون أو الشروح أو الحواشي وهو 
م بمر أو لم يعتن عناية مستمرة ودائمة بالعلم الذي يُصلِح قلبه» ومتى ما اعتبر داخل نفسه - 
هذا الطالب طالب العلم- أن تلك العلوم ليست بتلك القيمة كما هي العلوم المتصلة مثلاً 
بالفقه ومسائل المصطلح وما إلى ذلك؛ فليعلم أنه 1 يَفقه دين الله سبحانه وتعالى» لا بد أن 
يكون العلم المتعلق بالله من جهة: تعظيمه؛ والتعّف عليه» وخشيته والعلم المتعلق بالآخرة» 
وما يرتبط بالجنة والنار والعلم القائد إلى الخنوف أو الخشية ما لم يعط من الأهمية والمكانة مثل 
ما للعلوم المتصلة بالشريعة والأحكام من أهمية؛ فهذا فيه إشكال كبير جدًا. 

طيبء الباب التالي. 


باب في أن الدين على مراتب متفاوتة في الأمر والنهي والخبر, وأنّ الفقه في 
الدين والدعوة تبع لإذراك هذه المراتب. 


تعليق الشيخ: نعم, هذا الباب اللي قلت: لو كان الباب الخامس يكون أولى في الترتيب؛ 
لأنه هذا الباب تتأسس عليه فكرة المركزيات» هذا الباب تتأسس عليه فكرة المركزيات» وكما 
قلت هي -يعني خلنا نقول- فكرة أساسية ومهمة جدَاءِ لأن -هذا يعني خلنا نقول- 
الكتاب لمن فيه التطبيق العملي لقضية المركزيات: مركزيات الدين» ومُراعى فيها مركزية 
القضية من جهة: كونها مركزية في الشريعة ومن جهة كونها إيش؟ مُهمة في الواقع. 

ومتى ما اجتمع في الأمر: أن يكون مركزيًا في الدين ومهمًا في الواقع من جهة: وجود المخالفة 
والإشكال والاحتياج؛ كان ذلك أولى ما ينبغي العناية به» وكان ذلك أولى ما ينبغي العناية 
به. 

وإن كان مركزيًا في الشريعة وحدها ولو لم يكن فيه المخالف في الواقع فهو حريٌ بالعناية 
والاهتمام» جيد؟ 

لكن الأولوية كذلك تزداد إذا كانت المشكلة منتشرة في الواقع. 

فهذه المركزيات» الواحد دائماً يكرر قضية المركزيات» البعض قد يظن أن القضية هي يعني 
عبارة عن -خلنا نقول- اجتهاد شخصي ولا رأي» القضية ليست كذلك؛ وإنها القضية 


أساس قضية تفاوت الأمر والنهى والخبر» وأن هناك أولويات في الدين ينبغى العناية بما: هو 


أساس شرعي » أين مستنكة؟ ‏ مسكندة 2 هذه الآيات والأحاديث الي ذكرت» وإن كانت 


هذه -يعني الآيات والأحاديث- هي تعتبر قليلة 1 بالنسبة لما هو موجود في الكتاب 
والسنة من تطبيق لهذا الأمر. 

لو نلاحظ أنه بابٌ في أن الدين على مراتب متفاوتة فيه كم شيء» أو كم قضية؟ 

الطالب: ثلاثة. 

الشيخ: ثلاثة: الأمر والنهي والخبر» إِذَّا الآيات والأحاديث ستكون بعضها متعلقة بإثبات 
التفاوت في الأمرء وبعضها بإثبات التفاوت في النهي» وبعضها بإثبات التفاوت في إيش؟ في 
الخبر» وأن الفقه ف الدين تبع لإيش؟ لإدراك هذه المراتب» ومن ثم إجراء العمل على ضوء 


هذا التفاوت واضح؟ 


طيب» يعني هناك مطالب متعددة في الباب» المفترض أتما تتحقق من خلال الآيات 
والأحاديث؟ طبعًا أنا حقيقةَ حرصث ف هذا المتن أنه الأصل أن تكون الدلالة واضحة 
ومباشرة ف الآيات 500 قير امتكلنة: جيدة ى أنه تكون الآيات والأحاديف داله 
على مضمون الباب؛ فهنا الباب يتحدث عن التفاوت في الأمر والنهي والخبر» وعلى أن 
الفقه في الدين في إصابة هذه المراتب» جيد؟ فستكون الآيات والأحاديث شيء منها في 
إثبات التفاوت في الأمر شيء منها في إثبات التفاوت في النهي» شيء منها في إثبات 
التفاوت في الخبر» وشيء منها في إثبات إيش؟ أن الفقه في الدين تبع لإدراك هذه المراتب 
طيب» نعم. 


الآيات بالباب وتعليق الشيخ عليها: 

القارئ: 

قال الله تعالى: [الَّذِينَ يَتَدبونَ كبائرَ الإثم وَالمَواجِشْ إِلّا اللّمَ 71 وقال الله تعالى: ١‏ إِنَّ الله 
: مر أن ارك يدجيعد ماهوة ذلك يعن يناه "١‏ «وقال سبحامه | إن كبوا قبا 


عت حك با ”5 


© الأحاديث بالباب وتعليق الشيخ عليها: 
كتاب الله مَعَكٌ أَعْظَم؟ قالّ: قُلتُ: اللَّهُ وير أغلم. ري 
آي من كتاب الله مععكٌ أَعْظَّهْ؟ قالَ: قُلتُ: (الله لا إِلَهَ إلا هُوَ الة 0 
ا 0 5 ” 3 8 ات ا . 9 
قال: قَضَرَب في صَدَّرِيء وقال: واللهِ لِيَهْنِكَ العلمُ أبا المنذِر"” رواه مسلمء والعلم 


الممتدّح هنا هو بإدراك أعلى الآيات القرآنية مرتبة. 


( جيبو يل نشول 5 0 
في المُرْآنٍ قَبْلَ أنْ غ و منّ المشجد» 
تَقك: عه 0 هي أَعْظمُ سُورَة في المرأ 
هي الكَبْعُ المناي» والقُرَآثُ العَظِية ا 


0 و 


وا 91 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله فَلع: "لني الإسلا 0 حمس : 
شَهَادَة أن ل إله إلا الل وآنّ تكد سول الك ورقام الكلاو» وإيقاء 

وطوم عيو 0" اخرينه البخارص مدعلد. 

عن 00 هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله فَلِعِ: "إن اله قالَ: مَن عادّى لي 


ويا فقن آذنثة بلقزب» وها قت 41 عَتدي بشو أحة !4 عا الترطث عليه 


وما يزالُ عَبْدِي يَِقَربْ إل بالثُوافِلٍ حقٌّ أُحِب فإذا أخبئة كُنْث سمْعة الذي يَسْمَعْ 


به وَبَصِرَهُ الذي يَنْصِرٌ به وَيَدَهُ الي يَبَطشٌ كا وجا الى بشى كماء وإ شالق 


0 24 >4 ء 
لْأَعطيَئَةٌ ولَيِنٍ اسْتَعادنٍ ْأَعيدَّنَهُ 


أخرجه البخاري. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي فلع قال: "اجْتَِبُوا السب الموبقات» قالوا: يا 
رَسولٌ الله وما هُنَّ؟ قالَ: الشّرْكُ بالله» والستَخْرٌء وقَثْل النْفْسِ لي حَيّمَ الله إلا باحق 
وأكل الرّباء وأكل مالي اليَتيمء ولول يَومَ اليّحْفِء وقَذْفُ الميخصّناتٍ المؤمناتٍ 
الغافلاتٍ"7” أخرجه البخاري ومسلم. 


” [الأنفال: 24]. 

[صحيح البخاري: 4474]. 

572 [صحيح البخاري: 26 [صحيح مسلم: 53]. 
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صحيح البخاري: 8])» [صحيح مسلم: 6]. 
صحيح البخاري: 6502]. 


صحيح البخاري: 2)]2766 [صحيح مسلم: 89]. 


-_ 


عن عبد الله بن عمرو رضي اله عنهما قال رسول الله فَلْعٌ: "إنَّ من أكبّر الكبائر 
يَلعَنَ الرجلُ والِدّيه» قيل: يا سر الله 4 وكيفَ يَلَعَنّ الرجلُ وَالِدّيه؟ قال: يسَبٌّ د الرجُل 
5 الرجل» ب أثاة و أكه 5 أخرجه البخاري ومسلم. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "قال رَسول الله يَيْع لِمْعَاذٍ بن جَبَلٍ حِين بَعَنَهُ 


إلى اليَمَرِ إلك شان قَوْمَا أَهْلَ كتابء فَإِذَا جِنْتَهُمْ فَادْعْهُمْ لا 


5 2 


ِلَهَ إلا الك وأنَّ مُحَمَدَا رَسولُ الله فإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لكَ بذلك» فَأَخْييْه أنَّ الله 
فَرَضَ عليهم حمس صَلَوَاتِ في كُلّ يوم ولَيْلَتَ فإنْ هُمْ أُطَاعُوا لكَ بذلك» فَأَخْررْهُم 
بالكل قطن على طلققة لزع بن الاين اسل روي" لعيده 
البخاري ومسلم. 
تعليق الشيخ: نعمء هذا الباب كما أسلفت: فيه إثبات هذه الأمور الثلاثة» أو إثبات 
الأمرين: إثبات التفاوت في الأمر والنهي والخبر» وإثبات أن الفقه في الدين تبع إدراك هذه 
المراتب» طبعًا عندنا في إثبات التفاوت في الأمرء إيش النصوص الواردة فيه؟ في الأمر: "أي 
العمل أفضل؟" فقدَّم ماذا؟ الإبمان» ثم الجهاد» ثم الحج أليس كذلك؟ وكذلك إيش من 
النصوص ف تفاوت الأمر؟ "بني الإسلام على خمس" صح ولا لا؟ طيبء وكذلك تقديم 
الفرائض على النوافل في: "وما تقرب إلي عبدي". طيب. 
بالنسبة للتفاوت في النهي» أول شيء الآيات: ادن 0 14 و إن الله لا 
يَحفِرٌُ أن يُشرَكٌ به وَيعفِرُ ما دون ذلِكَ لِمَن يشاغ) “© إن يوا كباير ما تُنهَونَ عَنة) ,110 
وكذلك في الأحاديث؛ مثل إيش؟ "اجتنبوا السبع الموبقات", كذلك 2 فين أكبر الكبا 
أليس كذلك؟ واضحة في إثبات التفاوت» جيد؟ في النهي» طب التفاوت في الخبر؟ " 
من كتاب الله معك أعظم؟". 
الطالب: "ولأعلمتك." 


إن 
3 


ص 


* [صحيح البخاري: 5973]) [صحيح مسلم: 90]. 
7” [صحيح البخاري: 1496]) [صحيح مسلم: 19]. 
58 [النجم: 32]. 

* [النساء: 48]. 

[النساء: 31]. 


الشيخ: "ولأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن". 
الطالب: "أي العمل". 

الشيخ: لاء "أي العمل" هذا التفاوت في الأمر. 

طيبء إِذَا هذا إثبات التفاوت في الأمر وفي النهي وفي ماذا؟ وفي الخبر» الآن هذا المطلب 
الأول في الباب وتم» اللى هو مطلب إيش؟ إثبات التفاوت» المطلب الثاني ماذا كان؟ أن 
الفقه في الدين تبع لإدراك هذه المراتب» الحديث الأساسي فيه هو ماذا؟ "ليهنك العلم أبا 
المنذر" على ماذا قال له النبي فَلِع: "ليهنك العلم؟" على أي شيء؟ لأي شيء؟؛ لأنه أدرك 
التفاوت في هذه المقامات وأصاب في أن آية الكرسي هي أعظم الآيات في كتاب الله؛ نظراً 
لفقهه المتعّلق بأن العلم بالله هو أشرف العلوم وما يتعلّق بالله هو أعظم المتعلقات» وبعد 
ذلك استنبط أن آية الكرسي هي تدل على ذلك فقدّمها فقال له النبي فَلِعُ: "والله ليهدنك 
على الل 


هذا من حيث التصور» طيب من حيث الدعوة: ينبغي أن تكون الدعوة يعني مترتبة على 


5 
4 


إدراك هذه المراتب هذا في أي حديث؟ آخر حديث اللى هو: 'إِنَكَ سَتَأْقَ قَوْمَا أَهْلَ 


هكذا الكتاب» الباب مترابط» واضح إثبات التفاوت ثم إثبات أن الفقه في الدين هو في 
إصابة هذه المراتب سواء من حيث التصوّر أو من حيث إيش؟ الدعوة» من حيث التصور 
في النفس أو من حيث الدعوة إلى ذلك» فهكذا اكتمل الاستدلال على هذه القضية وكما 
قلت هذا الباب هو الباب الذي تنطلق منه بقية أبواب الكتاب» أبواب الكتاب هي مبنية 
على هذه الفكرة التي في الباب: أن الدين متفاوت المراتب في الأمر والنهي والخبر وأن الفقه 
في الدين ف إصابة أعلى هذه المراتب من جهة التصور ومن جهة الدعوة والعمل. 

وهذا كله نابع أيضًا عن تعظيم مرجعية الوحي وبالتالي ما ذكر قبل قليل من مركزية التركية هو 
تطبيق لهذاء جيد؟ وما ذكر من شرف العلم ومكانته وأهميته فهو تطبيق لهذاء وما سيأقٍ الآن 
في الباب التالي الذي هو في مركزية العمل مُنطلِقٌ كذلك من هذاء وطبعًا ليس بالضرورة 
الارتباط المباشر تمامًا بحذا الباب» ولكن هي هذه الفكرة الأساسية. 


باب في مركزية العمل وأنه المقصود من العلم وتربية البي مَلِةِ أصحابه على 
العمل وإبعاده إياهم عن القيل والقال وكثرة السؤال 


تعليق تعليق الشيخ: نعم) هذا الباب أيضًا باب مهم جذًا في. سباق تنشغة المسترشد و المسعهدي» 
الطالب الثبات» الطالب الاستقامة» الطالب الإصلاح: أن من أولى ما ينبغي أن يتربى عليه 

ما رّ البي فلي عليه أصحابه من: إبعادهم عن القيل والقال وكثرة الكلام ١‏ 2 والتركيز 
على قضية العمل وإنه ترا الدين واسع وفيه تفاصيل كثيرة وأن المطلوب الأساسي أن ينطلق 
الإنسان في الدين انطلاق من يريد أن يعملء» وأنك لو عملت بما علمت؛ لربما سقط عنك 
كدير مما يعنى ما يريد الإنسان أن يسأل لأجله أو يعني يتردد» وسقطت كثير من الأمور التي 
تبعث على الاضطراب والشك؛ لأن القضية هي قضية -في الأساس- قضية عملية؛ ولا 
بأس أن يسأل الإنسان عمًا يُشكل عليه؛ ولكن ليس هذا هو المركزيء المركزي هو العمل 
والعمل الواضح عمل كثير جدًا في الدين ينتظم الفرائض واجتناب المحرمات بالاعتبار الأوَلي. 


الآيات بالباب وتعليق الشيخ عليها: 

القارئ: 

قآل الله تعلق ها انها اذخ انها ا لسآنوا كن أخياة إند اند لك تجو "أ برقال 

مبحانة» قلعا أبالكي علية.» بن أخر نا نا عرق رانك يي "اوقا سنيسافية. | يننا 

007 أخالقك إلا اماك عَنُ إن أَريدُ إلا الإصلاح ما استطعث )31 

عن موسى قل [وأنا أَوَلُ المؤمني) "'» وقال عن محمد قَل: (وأنا أَوّلُ المسلِمينَ 
تعليق الشيخ: نعم) هذه الآيات فيها بيان أمرين: 


©« أولاً: فيها بيان يعني الإبعاد عن قضية ما قد يتعارض مع العمل أو يؤخره. 
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وقال سبحانه 
05 
١‏ 


!9 [لمائدة: 101]. 


102 
ص: 86]. 


[الأعراف: 143]. 


1 

1 
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7 [الأنعام: 163]. 


» وفيها بيان أنه قبل ما احنا نقول أن النبى قَليّة رن أصحابه على العمل؛ ترا هو النبى 
له وأنبياء الله قبله هم أصلاً هذا منطمّهم الذي عاشوا عليه» وحتى لو نظرت إلى سيرة 
البى مَلِقْةّ في ذاته ستجد أنما سيرة كلها عمل أليس كذلك؟ كلها عمل. 

فهنا الآيات: [ وما أَريدٌ أن أُحالِمَكُم إلى ما أنماكم غنة]ء ترا أنا أول العاملين يعنيء إذا 

فيتكم عن شيء ستجدون أني أول ملتزم بالابتعاد عن هذا النهي, وإذا أمرتكم بشيء 


0 


ستجدوني أول ممتثل لهذا الأمر وما ا أن أُخالِفَكُم إن هنا أنماكم عَنَهُ إن اريد 
الإصلاح ما استطعتٌ !أ فهذه دعوني. 

ولذلك هذا المنطق الذي يجب أن يسير عليه المصلحون والعاملون الدعاة وإذا لم 
يكونوا أول الناس عملاً فهم مخالفون لمنهج الأنبياء» إذا لم يكن شعار المصلحين وما 
أريد أن أخالفكم إلى ما أتماكم عنه ها؟ فقد تنكّبوا طريق الأنبياء في الدعوة والإصلاح. 
5 ات ع ع 106 

ثم البي و (وأنا أول المسلمين1” "2 وفي موسى عليه السلام [ وأنا أول المؤمنين) 
هذا هو هدي الأنبياءء العمل المبادرة دائماً الأول» دائمًا أول الممتثلين أول المستجيبين. 
لعو 


اللي 


الأحاديث بالباب وتعليق الشيخ عليها: 

القارئ: 

4. عن أي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كل يقول: "ما تَهَيْدُكُمْ عنْه فَاجْتَبُوه 
وما أُمَرتّكُمْ به فَافْعَلُوا منه ما اسْتَطُعْيُم فِإما أَْلَكَ الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ كَثْرَةٌ مَسَائِلِهِمْ 
وَاخْتِلافْهُمْ على أَنْيَائهةِ"2! أخرجه البخاري ومسلم. 
عن كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إل بشيء معته من 
رسول الله وَل فكتب إليه إني سمت رسول الله قل يقول: "إنَّ الله كرة لك ثََانا: 
قبل وقالّ» وإِضاعَةٌ المال» وَكفْرةَ الشوالي"7"” أخرجه البخاري ومسلم. 


6" [الأنعام: 163]. 
"' [الأعراف: 143]. 


عسل 1397]: 


7 [مبديع البغارق: 1477]. 


1 
1 
1 108 
! 


46 صا بن مزلي اد عد كاد "أَقَمْتْ مع رَسُولٍ الله قل بالمديئة 


55 


لت 


عن أ هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: "بَادِرُوا بِالأَعَْمَالٍ فِنَنّا كقطع 


هو- 
ع 


لي ا 1م ما وْسِي كَافِراك أؤ يمسي مُؤْمِا وَيِصْبِحُ كافِراء يَبيعْ 
عفرن 2 هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قله قال: "بادِرُوا بالأغمال سِنًا: الذّجًا 
والدَّخَانَ ودَابَّةَ الأرضء وَطلُوعٌ السَّمْسٍ من مَعْراء وأرٌ العامة وَحْوَيْصٌة ا 
ين 517 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ولع قال: "من كان يُؤْمِنُ بالل والْمّوم الآخرٍ 
لين حَيْرا أو لِيضْمُث””' أخرجه البخاري ومسلم. 
تعليق الشيخ: طيبء بالنسبة لهذه الأحاديث فهي كذلك تؤّكد هذا المعنى العملي الواضح 
في سنة رسول الله َل وأن البي قلي رن أصحابه على هذا المعنى. 


ومن أوضح الأحاديث في ذلك من حيث التأصيل النبوي لهذا المعنى هو "ما تَهَيْدُكُمْ عنْه 
فَاجْتَيُْوهُ وما أَمَرْتكُمْ به فَافْعَلُوا منه ما اسْتَطَعْئُمْ فإئًا أَمْلَكَ الَّذِينَ من مَيْلكُن كذ 
مَسَائلهم» وَاختلافهُمْ على أْائ 

ولذلك جاء في الترمذي عن الني فل أنه قال: "ما ضَّلَّ قوم بعدّ هُدَّى كانوا عليه إلا أوتوا 


الجدّلَ"17أ» ومن أعظم أصلًا يعني تمَثّلات هذا الضلال هو ترك العمل والاشتغال بالجدل» 


ومن كان على هذا الطريق فلينتبه وليحذر وليعلم أن هذا أمر 0 منه النبي ضَلْع. 


ا دادما 


1 

"2 عع نيلي 118], 

37 [صعيع سبلي 29:47] 

'! [أخرجه البخاري: 6018) ومسلم: 47]. 
[صحيح 


الترمذي: 3253] 


من علامات عدم التوفيق أن تكون مسيرة الإنسان مسيرة كلام» قيل وقال وهذا أحسن وهذا 
كذا وهذا عنده خطأ وهذا عنده مخالفة وهذا عنده مدري ايش وكذاء ثم إذا رأيته بعيداً عن 
العمل فاعلم أنه غير مهديء أعلم أنه قد يعني ضل الطريق. 

أما البي وله فكان يربي أصحابه على معنى العمل حتى في أشياء ترى بسيط "إن الله كتب 
عليكم الحج فحجواء قال رجل يا رسول الله أفي كل عام؟"15! حتى هذه أفي كل عام؟ ما 
أحبها البي فلم وما أراد أن يكون المنطق إنه خلاص الأمر واضح "إن الله كتب عليكم 
لو قال في كل عام سيلزم بشيء», فعقّب النبي فَلِع بمذا ويبين أنه هذا سبب هلاك أو سبب 
هلكة. "إن أَهْلَكَ الَّذِينَ من مَبْلِكُة كثْرةُ مَسَائِلِهء وَاخْتِلائْهُمْ على أَنْيَائه": هذا رهما 
فصلت فيه في الشرح الأساسيء يُراجع يعني حتى ما نطيل أكثر. 

ومن صور تربية النبي وج أن الصحابة صاروا يعلمون جميعاً إنه ترى من التحق ركب 
المهاجرين إلى النبي فَليْع في المدينة» ها؟ وصار خلاص يعني من جملة الأصحاب الذين تركوا 
ديارهم وجاء مع النبي ولع مهاجراً. 

ترى فيه معيار معين» يعني بالتعبير احنا نقول ثقافة معيارية معينة في هذه المجموعة» في هذه 
الصّحبة» في أتباع النبي ذل هذه الثقافة المعيارية أنه النبي وله ما يحب كثرة السؤال» فلذلك 
كان ما ينع الإنسان بسببه من السؤال أن يكون قريبًا من النبي وفع » جيد؟ 

طبعًا هذا فيها ضوابط ليس المقصود أنه ما يسأل ولا سؤال» لكن الأساس أنحم يعلمون 
كراهية النبي فَلْعٌ للأسئلة خاصة فيما نزل فيه الشرع» أمور واضحة؛ عندك أمر ونمي لا 
تسأل» امتثل» ليكن المنطق الذي تسير فيه في فهم الدين هو التطبيق. 

وحقيقة أن الإنسان يواجه أسئلة كثير» أحيانًً الإنسان يعني يُقرّر محاضرة في قضية معينة 
واضحة فيها أدلة كثيرة يأ سؤال عن جزئية معينة» طيب أنا مثلًا كيف ما.. 

الإنسان يتعود شوف يعني سبحان الله تصبح النفس أصلًا كليلة» يعني ما تصبح النفس 
منطلقة إلى العمل» نفس متعودة على السؤال كأنه الإنسان يعني خلاصة ما يريد الوصول 
اليفاهو أت يسال» هذا إشكال كبيز جذا. 


5 [مستدرك الحاكم: 3169] 


غير 
ع 


بينما تربية النبي و لأصحابه بخلاف ذلكء؛ هذا في حديث النؤّاس» "أقَمْتُْ مع رَسُولٍ الله 


5 
ع 


عله بالمديئة سَنَةَّ ما بْتعْني مِنَ الجرة إلا المسْألَةُ كان أَحَدَُ إِذَا هَاجَرٌ 1 يَسْأَلُ رَسُولَ الله 


وهذا طبعًا فيه تفريق في تعامل الني قلع -باصطلاحنا المعاصر- بين النخبة وبين يعني خلنا 
نقول عامة الناس»؛ في فرق في التعامل هذه النخبة القريبة تُتَع من أشياء لا بمنع منها الطبقة 
الواسعة العامة. 

فهذا أتى للمدينة رضي الله تعالى عنه النؤّاس ليس بنية اللحجرة» ها؟ فقط حتى ما جمْنَع من 
المسالة» ريا وسال النبي يليه طبعًا الصحابة بالنسبة للقريبين كانوا يحبون أن يسمعوا مثل 
هذه الأسئلة كما قال أنس في البخاري "كان يُعجِبّنا أَنْ يأ التَجُلك الأعرايٌ العاقل فيسأل 
النئَ قلع" فيعني يستفيد الصحابة من مثل هذا المعنى. 

وكما قلت هذا ليس نميا عن المسألة بإطلاق» كان الصحابة يسألون حتى القريبين يسألون 
البي قَليْعّ عن بعض الأسئلة» فالأسئلة تختلف هناك أسئلة استرشاد البي َلْة. 

يعني بمكن للإنسان أن يقول أنه يحب هذه الأسئلة» اللي هي أنه الإنسان سالك في طريق 
الآخرة ويسأل عن بعض يعني ما يزيده قربًا مما هو أصلًا هو سالكء اليوم مثلا "عَلَمي دُعَاءً 
ااي اذى هال عَمَلٍ رب من الجنّةء وساعِدّنٍ من الثَار "7 . 

وهذه لو تلاحظ أسئلة صادرة من القريبين اللي هو أبو بكر الصديق» ومعاذ بن جبل» 
ومثل هذه الأسئلة يعني يمكن لنا أن نستنبط أن النبي فلع يحبهاء وأكما موجودة فيهم» لكن 
البي وليه ما يحب الأسئلة إنه تأتي قضية فيها أمر وفيها نمي طيب كيف لو كان كذا؟ طيب 
هاذا لو كان كذا؟ 

والصحابة ورثوا منه هذا المعنى ولذلك ف الحديث المشهور لما ذكر ابن عمر تقبيلَ الحجر 
الأسودء فال رجل: يا ابن عمر أرأيت إن يُحمث؟ تمام؟ وهذه أسئلة كثير اليوم من الطلاب 


أذعو به في صَّلَانِ 


وما أدري ايش» تمام؟ 


6 [صحيح البخاري: 6326] 


”!' [سنن الدارقطبي: 2055] 


يحي التقرير الحين: تقبيل الحجر الأسود سّئْة تمام؟ جاء واحد طب: أرأيت إن يُحمث» احنا 
بالنسبة لنا سؤال منطقي عادي» طب لو كان فيه زحمة؟ فقال له ابن عمر: " اجْعَل أَرَأَيْتَ 
باليَمَنِ"15! »كان رسول الله قلع إذا طاف بالبيت يقبل الحجر الأسود. 

نقطة خلاص يعني هذا هو المطلوب قيّل الحجر الأسود» استطعت استطعتء ما استطعت 
لا يصير القضية أنه الإنسان دائمًا كل ما يخطر في ذهنه سؤال» طب لو كان كذا؟ طيب لو 
ما قدرت؟ طيب لو صار كذا؟ أنت تتكلم مثلّا عن الدعوة إلى الله وما أدري ايش وكذا 
بأتيلك سوال: 

طيب» لكن أنا عنديء البيئة اللي عندي فيها مشكلة كذاء تقوله تمام طيب» مشكلة كذا 
نتعامل معها بمذه الطريقة 

طيب لو ما وافقوا؟ لو ما استجابوا هذه؟ 

دائماً تتكرر الأسئلة تربى طب لو ما استجابوا ايش أسوي؟ طب أنا ايش تبغاني أقول لك؟ 


ايك اتبغاق أقول للك5 تقام؟ اديا ماشى :طيب: يلا اضبر وكمل إن شاء الله لين هنا 


يعني المنطق هذا ليس منطقًا صحيحًاء وإنه منطق الإنسان يتقي الله ما استطاع ويعمل بما 

استطاع. 

من الأحاديث التي في هذا الباب وهي مهمة اللي هي "بادِرُوا بالأغمال"» من أعظم ف 
تقبّل به الفتن من حيث من لمن أراد الوقاية لمن أراد النجاة من الفتن» من أعظم ما 

تُستقّل به الفتن من حيث الوقاية اللي هو ايش؟ العمل» 'بَادِرُوا بالأَغْمَالٍ فِتَنا"ء 'بادرُوا 


ل 


بالأغمال ستا 
نعم» ثم الحديث 55 المانع "مَن كان يُؤْمِنْ الله واليوم الآخر فَلَيَعُلْ غينا اف ايستقت". 
نعم) الباب التالي. 


5 [صطيع البغافي؟ 1611] 


ا 


باب في صدق النية وأن العمل المقبول هو ما ابثغى به وجه الله ووافق السُنّة. 


القارئ: 

الباب التاسع باب في صدق النية وأن العمل المقبول هو ما ابتُعِيَ به وجه الله ووافق السّنّة. 

تعليق الشيخ: نعم» هذا متصل أكثر شيء بأي باب؟ 

متصل بالتزكية» يعني من أعظم صور التركية ماذا؟ 

الإخلاص لله سبحانه وتعالى» هذا الباب والذي يليه هما بابان في قضية الإخلاص» على أن 

هناك فرقًا يعني بين البابين» فرفًا دقيقًا يعني لكن هو في الأخير هي تطبيق لقضية التركية. 

0 

" الآيات والأحاديث بالباب وتعليق الشيخ عليها 

القارئ: 

َال الله تعاق : قل إغا أناجقة متلكم ييحن 1 آنا الك إلة اعد تعن كاذ ترجو لقاه 

ريه فُليَعمَل عَمَلّا صامًا ولا يُشرك بعبادة 1 

0. عَنْ عُمَرُ بْنْ الْحَطَّابُ رَضِي الله ء ل الله وَلِ: 'إِنا الأعمالٌ بالييّة وإعًا 
لامرئ ما نوى فمن كانت هجرثُ إلى الله 0 فَهجرنُةُ إلى اللّهِ ورسوله ومن كانت 
محرة إلى ذلا بيصيتها أو امرلة مركفها كيسزلة إل ماهات بي 
0 010 


ث و 
احرجه 


501 0 


”!! [الكهف: 110] 
0 [صحيح مسلم: 1907: صحيح البخاري: 54]. 


23 [ميحع الايد 14313]. 


عَنْ أبي هُرَيْرةِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَّ: "قلث يا 8 لله من أسعدٌ النَّاسِ بشفاعتك يوم 


القبانة؟ قال لقد لفك يا أبا غرية أن له سالى عن هذا لدي انحل أرق ساك 
كارايث من عرضك على النيك» أسعد 0 بشفاعتي يوم القيامة من قال لا 
للد إل الله الما د | 
غن انس بو مالك رضن اهيا 000 "ما 


ه 


لون قدا وسول الله عقا عن كلب إل كيه ا 
البخاري ومسلم. 
عن عائشة كشة رضي الله عنها قالت 

يَصِلْ التجمّء وَيُطْعِمْ المشْكِينَ, فَهل ذاكَ نافِعْة؟ قالَ: لا يَنْمَعُْ إنَّهِ 1 يَمْنْ يَوْمًا 
او عر اي 3 حسمي 
عن أبي كبشه الأنماري رضي الله أنه مع رسولٌ الله قله يقول: "المزلك حديئًا 
فاحفظوة". فقالَ: "نا الدّنيا لأربعة نفر: عبدٍ رزقَهُ اللهُ مالّا وعلمًا فَهِوَ يتّقي ربَّهُ فيه 
ويصل فيه رمه ويعلمُ للّهِ فيه حا مّهذا بأفضلٍ المنازل» وعبدٍ رزقَةُ اللّهُ علمًا وم يرزقة 
مالّا فَهِوَ صادقٌ اليه يقول لو أنَّ لي مالا لعملث فِهِ بعملٍ فلانٍ فَهِوَ بنييهِ فأجهما 


"قلثة يا تسول الل أيه خذعان كات ف الجاماثة 


صر صر 


5 2 1 8 2 1 شي اه 75 
سواءٌ» وعبدٍ رزقة اللَّهُ مالا ولم يرزقة علمًا فهُو يخبط في ماله بغير علم لا يتفي فيه ربّهُ 
ولا يصِل فيه رحمَةُ ولا يعلمُ لله فيه حة 


ا اا ل سف ع 
125 أي 


حمًا فهذا بأخبّث المنازل» وعبدٍ ل يرزقة الله مالا 


[صحيح البخاري: 9]. 

[أخرجه البخاري: : 2128 ومسلم: 2] 

[أخرجه الترمذي: 2325 

[أخرجه البخاري: 2697» ومسلم: 1718 باختلاف يسير]. 


59 


3 
عه 


أَقَوَامًا ا بالمديئة» 


ا ا 0 

بصِدقء بِلّّه الله منازل الشّهداءٍء وإن مات على فراشه"120 أَخْرعَة ا 

تعليق الشيخ: هذا باب عءذ عظيم» الأحاديث الي فيه أحاديث عظيمة وعجيبة») وهي من جملة 
مع من أعظم ما نصح الني فلي به أمته أنه أرشدهم إلى أهمية 
ابتغاء وجه الله بالعمل» وأن العمل إذا 0 يبتغي به وجه الله فهو غير مقبول. 
هذا من أعظم النصح ومن أعظم ما ينبغي أن ينصح به ورثةٌ الأنبياء عامة الناس والمسلمين 
أن ينصحوهم بمذه القضية ا لبي سمعناها أحاديث واضحةً وجليلةً وكبيرةً ومبينةً 
غاية البيان في أن الله لا يقبل العمل إلا ماكان خالصًا لوجهه 
وقال سواءً في الحديث الأول 'إنا الأغمالُ بالبيَاتِء وإنا لِكُلَ امْرِيْ ما نَوَى"؛ حتى ولو كان 
العمل بقدر الهجرة» فما بالكم لو كان العمل ما فيه تعب ولا فيه كلفة أو كلفة. 
يعني حتى الحجرة التي فيها مفارقة الأهل والمال وكذاء إذا لم تكن لله ولرسوله فإنما غير مقبولة» 
"فمن كانت هجرثةُ إلى الله ورسوله فَهجرثَهُ إلى اللّهِ ورسوله ومن كانت هجرثةُ إلى دنيا 
يصييُها أو امرأةٍ ينكخها فَهجرثهُ إلى ما هاجرٌ إلبّْه". 
وكذلك "أنا أغْى الشركاءِ عَنٍ الشْرْكِ من عَمِل عَمَلَا أشْرَكٌ فيه مَعِي غيري. تَرَُْهُ وشركة" 
أذ أذ بك مذا حق ل اأصا ل قب ينب عن لسن ا 
الاستحضارء اللي هي 'إِنَّكَ لَنْ تنه 
في امْرََتِكَ" إلى آخره من الأحاديث الواضحة. 
وف هذه الأحاديث بيان أن يعني أن الإنسان قد يصل إلى المنازل العالية بمجرد هذا الصدق 
الذي ف القلب, إذا كان قد حال بينه وبين العمل حائل أو مانع) "فمن سأل الله الشهادة 
بصدق"» وهنا المعيار» "بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه". المعيار الصدق. 


7 [صحيع البغاري: 2839], 


و 'إِنما الذنيا لأربعة نفر" ها؟ وفيها أن من قال ايش؟ "لو أن لي مالا" قال بس ما سوى 
يعني ما أنفق ما عنده فلوس أصلاء لكن "لو أنَّ لي مالّا لعملث فيه بعملٍ فلانٍ" قال مَل 
"فهو بنيته فأجثهما سواء”") يعي هذا خلاصته كله ومؤدّاه ما هو؟ 

أن النية وما في القلب مما يبتغيه الإنسان هو من أعظم ما يُتقرّب به إلى الله ومن أعظم ما 
ينبغي على الإنسان أن يراعيه وينظر إليه في يومه وليلته. 

وهذا يحتاج إلى يعني خلنا نقول مراجعة واستدراك وتصحيح يومي» كل يوم» كل يوم يحتاج 
الإنسان بيصحم فيه ويراجع, يصححج فيه ويراجع. بصيع فيه ويراجع 

طبعا يود هذه المعاى كلها الباب التالى وهو باب فُ.. 


[سؤال غير مسموع] 


نعم؟ 
أي» الحديث وارد باللفظين» نعم ابني» البخاري أخرجه باللفظين: 


وهذا اللفظ ما في إشكال هنا. 


باب أهمية استحضار الغاية والحذر من مزاحمة الغايات الشريفة بالمطالب 


القارئ: الباب العاشر باب أهمية استحضار الغاية والحذر من مزاحمة الغايات الشريفة 

بالمطالب الدنيئة 

تعليق الشيخ: نعم. هذا الباب سيّذكر فيه شيخ فم التخضيض: البات الأول فيه 'تأسيس 

قضية صدق ا الباب هذا سيُذكر فيه شيء من التخصيص في يعني مثلًا 
من النيات. 


الأحاديث اللي فيها قضية أنه نية» حتى في التركيز على أنواع النيات الفاسدة ما هي» 
فمثلّا يأ في عمل مثل الجهاد يقاتل غضبّاء يقاتل حميةٌ» ها؟ فيأتٍ البيان النفصيلي في 
قضية أن تكون كلمة الله هي العلياء نعم سيأت هذا. 


الآيات والأحاديث بالباب وتعليق الشيخ عليها: 
القارئ: 


كو وه 0 
قَالَ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ: [وَمِنَ النّاس مَن يَشري نَفِسَهُ ابتِغاءَ مَرضاتٍ الله) © 2 ومعنى 


وقَالَ سُبْحَائَ: [مَالَّدِيَ هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقائلوا وقُيلوا لأَكيرنَ 


ل 000 0 

5 نعم. 

القارئ: 

عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اله عن لَهُ عَنْهُ قَالَ: 0 لني 5 كقالة ها وقول الل ها الفكال 
في سَبيلٍ الله؟ فَإِنَّ أَحَدَنا مُقَاتِلُ عَصْبًا ويقَاتِلُ حِيّد رقع يِه رَأسَهُ هَقَالَ: "من قَاتِلَ لِتَكُونَ 


1 31 


كلِمَة اللَهِ جِي الْعْلْيَاه كَهُوَ في سَبِيلٍ اللو""”" أخْرَجَة الْبُحَارِي وَمُسْلمٌ 


7 [البقرة: 207]. 
7 آل عمران: 195]. 


0 رَضِي الله عَنْهُ قَالَّ: "جاء رَجلٌ إِلَ الي كلع فَقَالَ: أرأيت رَجْادَ غَرَا 
حر قال فقال يشو اله 0 "لا شَينءَ له" فَأَعَادَهَا ثلاث مَرَاتِ 


"إِنَّ الله لا يَفْبَنْ م مِنْ الْعَمَ الات 1 


عَنْ أبي هْرَيْرة - رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: "نمث رَسُولَ الله ظَلِهِ يَقُولَ: "مثْل الْمُجَاهِدٍ في سَبير 
لله وَاللَهِ أعْلَمَ بمَْ يُحَاجِدُ في سبل كُمَئَلٍ الصَّائِم م وكوكل الك للتجاهد فق سيله أن 


5 .ام |إه تره وه 
يعَوَفَاهُ أَنْ يَدْخْلَة اله أؤ يُرْجِعْهُ سَالِمَا مَعْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَة 


أَخْرَجَهُ الْبْكَارِي وَمُسْلِمٌ 

عَنْ كَفْبُ بْنْ مَالِكُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله 2 "ما ونان جائِعَانٍ أزيا في 9 
بأفْسَد ا مِنْ حرص الْمَِِ عَلَى الْمَالٍ والشّرب لدِينه"” أخرجَة الَرمِذِي وَقالَ: هد 
تعليق الشيخ: نعم؛ هذه الأحاديث أغلبها في قضية الجهاد في سبيل الله» وهي فيها بيان ما 
يتعلق بالباب من الحذر من مزاحمة الغايات الشريفة بالمطالب الدنيئة» ما هي المطالب 
الدنيئة؟ وقس على الجهاد في سبيل الله بقية الأعمال» ما هي المطالب الدنيئة؟ 

هنا قد يقاتل الإنسان غضبّاء يقاتل حمية» غزا يلتمس الأجر والذكر اللي هو ثناء الناس 
يعني» مع بعضء يعني هو يبغى أجر ويبغى ثناء عند الناس إنه شجاع بطل كذا إلى آخره 
ها؟ وهنا "لا يْرِجْةُ مِنْ بده تَثن إِلّا الجهَادٌ في سَبيله' ' هذه النية» ما في باعث بعث الإنسان على 


أن يقوم بمذا العمل إلا هذه النية» وهذا الذي يعنى يراد اللى هو استحضار أن يكون في 


أخرجه البخاري: 123, ومسلم: 1904]. 

صحيح النسائي: 3140]. 

أخرجه البخاري: 3123), ومسلم: 1876]. 

أخرجه البخاري: 2787 واللفظ له ومسلم: 1876]. 
أخرجه الترمذي: 2376]. 


والتلي كذلكء والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. 

الآن هذه مجموعة الأحاديث» طيب ماذا لو أن الإنسان لم يُصِب هذه النية الصالحة؟ وخرج 
يعني يقاتل حميةً أو غضبّاء أو يلتمس الأجر والذكر ثم أصيب أو قُتِل وسُفِك دمه. وكان قد 
تعب وبذل» ايش قال النبي ويه ف حديث أ أمامة؟ 

لا شيء له. 

وفي حديث أبي هريرة الذي مرّ معنا قبل ذلك؟ 

إنه يُسكب في النار على وجهه. أنه "قائلت لِيْقال جرية» فقد قِيل"76. 

طيب نحن الآن الإنسان يذكر نفسه. الأعمال الإصلاحية» الأعمال الدعوية التصدر 
للناس» ها؟ كل يومين أنت مصوّر مقطع ومحاضرة وبرنامج وكذا وإلى آخره. 

ماذا بعثنك على هذا العمل؟ تلتمس الأجر والذكر مع بعض؟ 

لا شيء لكء ها؟ لا شيء لكء تلتمس ماذا؟ ما الذي تريد؟ ما الذي تبتغيه بمثل هذا 
العمل؟ هنا ميدان اختبار يومي ميدان اختبار يومي وما أكثر الساقطين في هذا الاختبار» 
شآل الله العافية فسأل الله العافية.وآن عيرنا. 

فهذا مجال للاختبار اليومي» ويعني هذه القضية كما قلت هي من قضايا الدين الكبرى» من 
قضايا الدين الكبرى قضية إخلاص الوجه وإسلامه الله سبحانه وتعالى. 


رجب في رسالة مستقلة كما هو معلوم: "ما ذِثبَانٍ جائِعَانٍ أَرْسِلَا في عتم بِأفْسَد لا مِنْ 
حِرْص الْمَرِْ عَلَى الْمَالٍ وَالشَرَفبِ لدِينه". 

وفيه فيما يتعلق بالباب ايش؟ الحذر من مزاحمة الغايات الشريفة بالمطالب الدنيئة» من 
المطالب الدنيئة هنا: الحرص على المال» والشرف والسمعة والذكرء هذان الأمران الحرص 
عليهما ايش عاقبته؟ ايش المشكلة في هذا الحرص؟ 


أن إفساد هذين الأمرين للدين مثل أو أسرع من إفساد ذثبين جائعين أرسلا في غنم» والذئب 


أنتم تعرفون ايش يسوي في الغنم» يعني حتى الذئب معروف إن هو ما يأني يأكل غنمة كذا 


أطرافها وكشي ) يُقسِدء يقتل هذه وهذه يعني أحيانا تدخل مثلا أو ترى زريبة غنم ولا شي 


6 [موع اذاي 2014:1], 


دخل فيها ذئب» ترى الأغنام يعني ساقطة وميتة وهذا مضروب من هناء وهذه مضروبة من 
هنا وكذا وإلى آخره. 


لا هنا ذئبان جائعان أرسِلا في غنمء ما الذي يفسد في دين الإنسان كما يفسد هذان 


الذئبان الجائعان حين يُرسَلا ف غنه؟ 

المطالب أو من أشد المطالب الدنيئة إفسادًا للصالحين» أو للسائرين في طريق الصلاح. 
والإنسان يرى حتى في الواقع أحياناء وهذا غريب» يعني هناك نفوس وأنا برأبي أنه هذا من 
أولى ما يربى عليه الطلاب مبكرّاء حتى الآباء يربون عليه أبناءهم» اللي هو قضية العلاقة 
وتمجيده إلى درجة أنه الإنسان فعلا قد يصل إلى أن يبيع دينه لشيء من المال» حقيقة قد 
يبيع دينه هذا فضلا عن بيعه لكرامته لشرفه لمروءته إلى آخره. 

وهذا بحصلء حتى في بعض البيئات الإسلامية والبيئات الصالحة يحصلء فإذا ما ضبطّت 
العلاقة بالمال مبكرّاء إنه هذه قد يكون ترى يصل إلى حد المرض» حقيقة يا جماعة الخير 
يصل إلى حد المرض القلبى» إنسان مريض ومهووس بشىء اسمه المال» وليست القضية إنه 
هو الآن سيموت إذا لم يأخذ هذا المال يشتري به قطعة من الخبز. 

لا الفكرة مرض يصل إلى حد قضية الزيادة الزيادة ولو شْوَيْ واضحة الفكرة؟ وهذا يعني 
هذا كمان إذا كان الحرض اق الذال أديئ إلى أن يتجرا الاسنان على المال مدل الموضوع في 
سبيل الله أو للدعوة أو شيء فهذه أعظم وأعظم وأشد وأخطر وهذا مع الأسف حتى موجود 
في الواقع. 

والبي قلع تعرفون لما كان معه ذلك الغلام في خيبر فجاءه سهم فقال الناس هنيئًا له 
الشهادة؛ قُتِل» فقال الى قَلِِ: "كلا والله إِنَّ الشملة التى غلَّها؛ِ -يعنى أخذها قبل أن 


ا اع : 137 
تقسم الغنائم-» لتشتعل عليه نارًا : 


37 [البخاري: 6707]. 


وهو مع النبي قلع وفي سبيل الله وكذاء وهذه قضية يعنى فعلًا تفسد دين الإنسان» ونفس 
هذا الآن في كل زمان في زمن الفيس بوك والتيك توك والسناب والتويتر والحذاء يعني القضية 
جاهزة أصات يعنى الإنسان أصا عنده هذه القضية 2 نفسهء لما يجيك واقع هو أصلًا يدعو 
إلى الحرص هذا فأنت الآن في زمن فتنة مضاعفة. 

فلذلك من سبل الوقاية التربية الأولى التربية التى في البدايات» إعادة تأسيس اهدأ شوية 
لا.... بالمناسبة ترى يعني بالله كذا بس تأملوا معي هذا النص في سياق كل الكلام تأملوا 
كذا معى تخيلواء ها؟ 

البى قلع يرى أصحابه في حال» هذا مسكين فقير» هو النبى يليه نفسه إنه يعنى كانت كر 
أحبانً الحلال ثم المحلال ثم الحلال ما يوقد نار» تمام؟ 

ويأتٍ ذاكء وتعرفوا أبو هريرة يخرج يسأل فلان عن آية وما سأله إلا أنه رجاء أنه يطعمه 


جيعان بيموت ما في أكلء» تمام؟ 

ويرى حال الصحابة والني ولع بعد ذلك إيش يقول؟ 
5 . ااريهة 2 8 3 138 

يقول: 'وَاللَهِ ما المَعَرَ أُخشّى عليكم 1 


ترى اللي شاغل بال النبي ليه ليس أنه يعني ترى..» ما الفقر أخشى عليكم؛ وتأتيك 
الأحاديث الأخرى أنَّ الذي يخشاه الذي يخافه يلي على أصحابه أن تفتح عليهم الدنياء 


مخيلوا! 


يعني نحن مثلًا حتى ترى في السياق الإسلامي والإصلاحي ممكن نفكر بخلاف ذلك» عارف 
إنه يعني بالعكس أنت بتتمنى إنه تتوسع الأمور بالنسبة للناس الكويسة في الدنيا وكذا وإلى 


آخره. 


38 [البخاري: 6425]. 


تمام التوسع طبعًا هو ليس حرامًا ولا إشكال» لكن الفكرة إنه هذا التوسع ترى لا بد يكون 
مصحوب بخوفء والنبي ليه الحريص على أصحابه ذو الشفقة البالغة عليهم يخاف أن تفتح 
على أصحابه الدنيا» خايف يخشى. 


وهذا وارد في أكثر من حديث وفي الباب في الكتاب هنا في المنهاج في باب معقود لهذاء 
الذي هو باب الحذر من فتنة الدنيا وكذا وإلى آخره وفيها الأحاديث. 


فيعني هذه القضية خطيرة جدًا جداء ولذلك من أعظم ما يرنّ عليه الصالحون والمصلحون 
هو ضبط علاقة النفس بالمال وضبط علاقة النفس بالجاه والشرف. 

والمربي الصالح المفترض ينتبه لهذه القضية عند الطلاب من بدري» هذا واضح عليه إنه فيه 
عرق الحرص على المال هذا زايد مرّة بحيث إنه الإنسان من بدري هوي لا فينتبه يضبط هذه 
القضية 


2 


الشرفء اللى من الطلاب كل شوية "أناء أناء أنا" ويحاول يبرز نفسه ويحاول كل شىءء لازم 
المربى ينتبه لهذه القضية ويضبطها عنده» وترى ثما تنضبط فيه قضية النصيحة الفردية» تعال يا 
ولدي أنت الآن مثلًا كذا كذا طيب لو صار كذا؟ طيب تعرف أنه كذا؟ 


تُضبّط هذه القضية وتعالح بحيث إنه ضبطها المبكر يعين بعد ذلك على الانضباط في 
اللي 


نحن أطلنا في هذه» لكن يعني كان لا بد والحديث عجيب عظيم في هذا المعنى وينبغي أن 
يكون شعارًا تزكويًا للمصلحين. 


الشيخ: نعم. 

القارئ: 

الباب الحادي عشر: باب في تحمّل الفرد مسؤولية التكليف بحاه نفسه وغيره. 
الشيخ: نعمء هنا نبدأ الآن» تشعرون إن نحن انتقلنا إلى أبواب موضوع جديد» صح؟ 


يعني الموضوعات الماضية» نحن هذا الباب الكو؟ 


الباب الجاذي عشر» العشرة أبوائي الأول متقسمة إل قسمين:» 
والقسم الثاني متعلق بالاستقامة القلبية: التركية» صدق النية» استحضار الغاية الشريفة» صح 
ولّا لا؟ العلم وفيه التركيز في العلم المتعلق بالخشية والآخرة» وكذلك العمل من جهة منطق 


العمل إنه الإنسان يعنى يؤؤسس نفسه على أن يستجيب لأمر الله ورسوله, كلها نستطيع أن 
نجعلها تحت عنوان إصلاح الذات» جيد؟ 


هذه الخمسة الثانية» الآن ستبدأ مجموعة من الأبواب» ترى عدة أبواب متتالية كلها في قضية 
الإصلاح وتحمل المسؤولية» وهذا يؤكد المعنى الذي ذكرته, أنَّ الكتاب أصلًا مؤلف لتحقيق 
هاتين الغايتين» لتحقيق هاتين الغايتين للشاب المسترشد المستهديء. ما هما؟ 

الأولى: غاية الثبات أو الاستقامة والغبات في ظل واقع مليء بالفتن. 

الغاية الثانية: غاية الإصلاح والنفع في ظل مشكلات مستحضرة في واقع الأمة. واضح؟ 
فما مضى كان في الأساس في قضية التزكية وهي مرتبطة بالغاية الأولى في ثبات الإنسان على 
طريق الاستقامة» وما سيأتٍ هنا فهو في الأبواب المرتبطة بالإصلاح» سيأتينا الآن باب في 
تحمل الفرد مسؤولية التكليف» هذه أول شيء تحمل المسؤولية. 

طبعًا هنا تحمل المسؤولية بمعناها العام» التي تشمل إيش؟ 


تشمل الغايتين: مسؤولية نجاة نفسك, والمسؤولية العامة. 
الباب التالي خاص في المسؤولية إيش؟ 

المسؤولية العامة المتعلقة بالإسلام والمسلمين. 

والباب التالي الذي يليه اللي هو إيش؟ 

مركزية اتباع هدي الأنبياء وأهميته للمصلح. 


والذي بعده فضل الإصلاح والذي بعدذه صفات المصلحين» والذي بعذه أهمية الوعي بسبيل 


امجرمين» ها؟ 


والذي بعده العناية بالشباب وفيه وتفعيل أدوارهم في العمل للإسلام» والذي بعده دور المرأة 
في بث العلم ونصرة الإسلام إلى آخره. 


هذه كلها الأبواب» هذا الباب رقم كم دور المرأة؟ 


يعني عندنا يمكن ما لا يقل عن عشرة أبواب» الآن متتالية كلها فيما يتعلق بالنفع العام؛ 
الدعوة» الإصلاح ولا تخلو طبعًا من قضية المسؤولية الذاتية وقضية الاستقامة وقضية الثبات» 


م بعدها بعد هذه نرجع إلى قضية الثبات على الاستقامة وشىء من المنهجية في ذلك. 


الآيات والأحاديث بالباب وتعليق الشيخ عليها: 


[وَكلهُم ءَاتِيهِ يوم لقِيِمَةٍ مَردا] "7" » وقال: [وَآَقُو يَومَا 


الشيخ: نعم؛ أكمل. 


37 [اليّسَاء: 84]. 
140 ا 5 
'*' [البقرة: 48]. 


القارئ: 


.61 


ا 


] 142 


143 


عن أبي هريرة -رضى الله عنه- قال: 0 رسول الله قل حين أنزل الله: "( وَأنذِر 
كاك "ران بغ 142 ظٍْ 000 1 
عَشيرتكٌ لأقرَبِينَ ) 0( قال: قال: يا م مَعْشَّرٌ قُرَيْضٍ _- أو كلد وم حت اشتنها 
لمك ا أَغني عنْكُمْ من اله شيئاء الوسركاب لات ل وو رمي 
با عَبَّامُ بن عبد الِب لا أَعْني عَنَكَ مِنَ الله شيئًاء ويا صَفِيّةَ عَمَّةَ 


0 
ا 


ل ماين لطر وز اسل للك لقي شري با مِن مالي لا أَعْني 


عَمََةَ رَسول الله لا 


عثلق عق ار ج571" اخربيه البخارق» ومسل 


عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: "سمعت رسول الله كع يقول: 0 
5 37 فقول عن رَعِيتِه الإمامُ 2 ومسسْعُولٌ عن رَعيِته والبَّجْلُ 4 ف أ 


شر 


وهو تقول عن بيده وللاأة رلفِيَة في ميت (ايعها وقشئولة عن عتتهاء اه راع 
1 ا انا + َ 
قغال كتوم وقتدار ل عو موتييا"7", أخربهه البشارق» وسيل 

عن النَّوّاس بن سمعان -رضي الله عنه- قال: "ذَكْرَ رَسُولُ الله كَل الدَّجَالَ ذَا 


غَدَاقِءِ فَحَمْضَ فيه وَرَهَ ه» حقٌ ظَبَنَّاهُ في طائمَة النَخْلٍ) فَقَالَ: م اااي 


عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله مَلعٌ: "مام 
يكلف رثك ليد نا وين يي ا ل 
مسبيود 


نَقُوا الثّارَ ولو بشِقٌّ عن 
نعم» نسأل الله العافية. 


الشعراء: 214]. 
أخرجه البخاري: 24/771 ومسلم: 6]. 


أخرجه البخاري: 22554 ومسلم: 9. 


/0 


هذا الباب في إثبات أهمية أن يتحمل الإنسان مسؤولية نفسه» سواءٌ مسؤولية نفسه المتعلقة 
بنجاتما أو مسؤولية نفسه في التكليف تحاه الغير؛ لأن المسؤولية التى جعلها الله سبحانه 
فمن المسؤولية الذاتية (لا تُكلَّفْ إِلّا نَمَسَكَ]» (لَا بََرِي تفسن عن تَفْسٍ شيعا "اشْتَروا 
َنفُسَكَمْ لا أَغني عَنْكُمْ من الله شيمًا", ها؟ 

وكذلك: "إن يْرْجْ وَأنا فيكم فأنا حَجِيجة دُونكم, وإن يَخْرْجْ ولشث فيكم" فإيش؟ 

"قَامْرُوُ حَجِيجٌ نَفسِه". هذا عند فتنة الدجال وهذا طبعًا قسها على الفتن. 

فامرؤ حجيج نفسه؛ أنت مسؤول عن نفسك في النجاة من الفتن» أنت مسؤول عليك 
مسؤوية 

وكذلك الحديث الأخير الذي هو في قضية النجاة من النار. 


وف هذا الباب أيضًا إثبات لأساس المسؤولية المتعدية» أساسها في حديث ماذا؟ 


'كلكمْ راع» وَكلكُمْ مَشثول عن رَعِيّتِوك وبالتفصيل: " الإمامٌ راع ومَسْتُول عن رَعِينِ؛ 
وَالبَجُلْ راع في أُمْلِهِ وهو مَسْتُول عن رَعِيّنِه"' إلى آخر الحديث. 


" تمهيد الباب: 

الآن سيأ الباب التالي الذي فيه ذكر المسؤولية العامة بشكل مباشرء المسؤولية العامة تحاه 
الإسلام والمسلمين» الباب هذا الذي قبل قليل التركيز فيه على المسؤولية الذاتية وفيه 
التأسيس للمشؤولية العامة. 

لكن هنا هذا الباب في قضية المسؤولية العامة والمسؤولية العامة هي قضية من قضايا الدين 
الأساسية» يعني على المسلم واجبات متعلقة بالمجتمع متعلقة بالأمة هناك واجبات هذه 
ليست فكرة بين قوسين (حركيّة)» فكرة لشخص متحمس في الواقع. 

هذه قضية شرعية» قضية إسلامية» قضية من صميم كتاب الله ومن صميم ميئة رسول. الله 
يع وستأتي الآن الآيات والأحاديث التي تدل على هذا المعبى: أنَّ على الفرد المسلم مسؤولية 
متعلقة بالأمة مسؤولية متعلقة بالواقع. 

ونحن كما قلنا الكتاب روعي فيه المشكلات الموجودة في الواقع» في زماننا هذا يُرَاد أن تُمَدَم 
هذه الفكرة؛ فكرة أن تحمل هم الأمة أن يكون لك واجبات متعلقة بالأمة وأحيانًا نُحصّر أو 
تُنافّس بقضية يعني واجبات مثلًا وطنية إنه الإنسان يعني عليه واجبات على نفسه وعليه 
واجبات لوطنه بس لأمته لا ليس عليه واجبات. 


لاء عليه واجبات وهذه مؤسّسَة في كتاب الله ومؤسّسة في سُنَّةَ رسول الله قل فهدم قضية 


الشعور بالأمة والعناية بقضايا الأمة وكأنما هي أفكار يعني ناشئة عن جماعات ولّا عن أفراد 


ولا عن مفكرين ولا عن بدّع ولا عن كذا. 


وللأسف بعض من ينتسب أو من يدعو إلى قضية السلف وتعظيم السلف يُبدّعَ أحيانا مثل 
هذا الاهتمام بمثل هذه القضايا أو حتى خاصةً من يدعو إليها وكذا وكأنما قضية مخترعة بينما 
وسيأق الآن من كتاب الله ومن سنة رسول الله كَل في الأحاديث الصحيحة ما يدل على 


إثبات هذه المسؤولية وأا مسؤولية مؤسّسَة من مرجعية الوحي وليست مسؤولية خترعة. 


الشيخ: نعم. 


القارئ: الباب الثاني عشر: باب في المسؤولية العامة تحاه الإسلام والمسلمين. 


الآيات بالباب وتعليق الشيخ عليها: 


القارئ: 


قال د لطاع 
ا 2 2 35 | افق 5 0 سبحانه: ل 
ذامًا بغي ا 00 لا 05 عن نكر 0-09 ( 0 الله هذه الأمة بقوله: 


0 
خرن 


بن 2 ا 
[ كنم خَيرَ أَمّةِ أخرجت لِلنَاسٍ تأْمْرُونَ بالمعروف وَتَنَهَونَ عَنٍ المذكر) 


تعليق الشيخ: نعمء هذه الآيات فيها تأسيس لهذه القضية بشكل واضح. في الآية الأولى 
فيها تأسيس لقضية الواجب بحاه المستضعفين» المستضعفون لهم حق وعلى الأمة واجبات 


امي 
فالله سبحانه وتعالى هنا يعاتب المؤمنين فيقول: ([ْوَمَا لَكُم لا را 


وَأَلِسِتَضعَفِينٌ منّ أَلْبَجَالٍ تشاع وَلولدنٍ الزية اي كنا أخرجنًا 07 هذه 57 0 
أَهِلّهًا ؟. 


وكذلك الدأ سيد لقضية ْوَإنِ ن اأستتصروقم في في ألدِينٍ فَعلَيِكُمْ النّصر ليه اع هذا في حقوق 
سن ا يتعرضونا لدم من الأعداءء [وَإِنِ أستَنصّرُوكُم في ألدِّينٍ فَعَلَيكمُ ألنَصرُ 


7*' [النساء: 75]. 

8 [الأنفال: 72]. 

7 [للائدة: 79]. 
1 


1530 


آل عمران: 110]. 


وكذلك في قضية الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [ كَانُواً لا يَتَنَامَونَ عن مُنكرٍ 
َعَلُوه) يعني ترى من موجبات ذم الله لبي إسرائيل إنه ممكن واحد منهم يكون صالح في 
نفسه لكنّه موجب الذم هو أن يترك الإنكار. 


وهذه قضية يعني مع الأسف متفشية منذ زمن ف زمانناء ولكنها تزداد تفشيًا وتزداد 


استحكامًا في الواقع» اللي هو تأكيد إنه ليس لأحد دخل في أحد, وإضفاء بعض الألفاظ 


الآن استشراف وما أدري إيش وكذاء إنه كل ما أحد جاء يتكلم أو جاء ينصح أو جاء... 


لا يا عزيزي» ترى القضية متعلقة بنجاتك أنت وأنا أحسين إليك» يعني لو كان فيه تسريب 
في مياه في بيتك ولّا فيه شيء وأتيت نبهتك ما حد يقول ما لك دخلء بالعكس الله يجزيك 
الخير والله إنك نعم الجار يا أخي شكرًا لك الله يجزيك الخير؛ لأن الفاتورة شغالة عليه في 
الموية» فهو لما يحي ينبهه فهو مبسوط تمام والله الله يجزيك الخير» ها؟ 

التنبيه على أي شيء من هذه الأشياء» ترى معليش انتبه ثوبك فيه شغلة من الخلف تراب 
ولا شيء» الله يجزيك الخير وبَيِّض الله وجهك شكرًا لك 

طيب لما آي أنصحك في قضية تضدّك في دينك تضدّك في آخرتك لاذا تقابلها ب ما لك 
دخل» استشراف» ملقوف, كذاء إيش دخلكء؛ حرية» لماذا تندخل؟ هل شققت عن قلبي؟ 
هل مدري إيش؟ إيش يدريك يمكن أنا أفضل من.. 

أحيانًا يأتيك شخص آخر هو يتدخلء يعني حتى الذي يُنصّح أحيانًا ما يتدخل» يأتيك 
ثالث يقول لك: ما لك دخلء إيش درّاك؟ 


تنصح امرأة غير محجبة تحجبيء إيش درّاك؟ يمكن إنما أفضل من المحجبة التي في قلبها غرور 
وهى من هذاء والحجاب حجاب القلب وليس حجاب البدن وما أدري إيش من الكلامء 


تام؟ 
نشاط في الإنكار على الناصح, أحيان واحد يكتب تغريدة فيها نصيحة» من أكثر 
التغريدات التي يصير عليها اعتراض التي فيها النصيحة مثلًا مباشرة لفئة من المجتمع ولّا شيء. 


ما لك دخل إيش دخلك إيش درّاك؟ هل تعرف عن قلوهم؟ طيب إيش درّاك؟ طيب أنت 
ما تشوف نفسك؟ طيب تشوف اللي سوى مثل هذا الفعل وما تكلمت عنه» طيب فيه 
واحد في دولة ثانية سوى نفس هذا الفعل وأنت ما تكلمت عنه. 

لازم لما تحي تتكلم عن القضية سوي تحديد للدول كلهاء أيها المخالفون في دولة كذا وفي 
دولة كذا وفي دولة كذا وفي دولة كذا وفي دولة كذا وتخلص اللستة حقت الدول: اتقوا الله 
جميعًا؛ لأنك لو قلت حدّدت بدولة أو بمجال أو شيء أول الاعتراض» طيب ما تشوف 


الذي في الدولة الثانية؟ 
أنا عضو مراقب في الأمم المتحدة؟ إيش دخلني؟ 


أنا أتكلم عن مشكلة موجودة في بلد معيّن فيه حاجة معينة في مجتمع معين أنا أنكر على 
قضية معينة» أما تكلّفني بأنه كأني محكمة دولية أقعد أتابع في كل شيء, ها؟ 

فقضية إنه الإنكار على الناصحء نشاط في الإنكار على الناصح؛ طيب الناصح نفسه حين 
ينصح لماذا أنت الآن لما تنكر على الناصح أنت تراك تدخلت أيضاء أنت الآن يعني 
مارست دور من الوصاية ودور من الإنكار» طيب خلاص دعه هو أيضًا يعني يقوم بمثل 


هذا. 


على أية حال الحديث وإن كان محزن مضحكًا إلا أنه حقيقة مؤة جدًَا؛ِ لأن واقعنا من أكبر 
المشكلات التي فيه مشكلة تطبيع قضية الحرية الشخصية ونقد كل ما يعارضها بصورتما 
المادية الجامدة» وهذا خطير جدَاء أي مجتمع توجد فيه هذه القضية وتستحكم فيه فهو 
مجتمع آيل إلى الهلاك بميزان الله سبحانه وتعالى. 


ها؟ كيف؟ 
مداخلة: وعبادة المشاعر. 


الشيخ: وعبادة المشاعر هذا كذلك شيء آخرء لكن قضية إنه الله سبحانه وتعالى يعني 
يكرر في كتابه إن من أهم أسباب النجاة: النجاة العامة أو حتى النجاة الخاصة» طبعًا في 
الكتاب وسنة رسول الله قَلِمٌ قضية الإنكار» النهى عن الفساد. 


و 


ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: [مَلَوْلَا كان مِن الْقُرُونِ من قَبلِكُمْ أولو 

الْمَسَادٍ في الْأَرْضٍ إِلَّا قليلا يمن أَنجَِنَا مِنْهُمْ وَاتبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُقُوا فيه وَكَانُوا 
شين !"دين إززا كاك قور ابقية نات كتوم ينوه من اكير وللعروقف ركذا هوت جرع 
الفساد في الأرض ثم استثنى قلة قلة 

عملوا بمذا الدور فكان نتيجة ذلك إنه إيش الله سبحانه وتعالى عملهم؟ 

أنجاهم سبحانه وتعالى أنجاهم [ 


مجتمع من امجتمعات. 


إ 


وفيه حديث السفينة الذي سباق السفينة هذه التي هي امجتمع؛ » الأمة ستغرق» إذا وُجد من 
يخرق السفينة ولا يوجد أحد يُنكر تغرق. 

وكذلك حديت أي بكر الذي سيآق "إن الثَاَ إذا رأوا الظلك فلم يانخذوا على يديه أُوشَكَ 
أن يعْمَهُمْ الله بعقاب منة"» وكذلك الحديث الذي عيال: "نيلك وفينًا الصَّالحُونَ؟ "نَعَمْ 
إذَا كثر لقيّث ". لابد يدق جرس الإنذار» إذا كثر الخبث» ما في لآزم. 


أنت أيها المنصوح تريد أن تفهم افهم ما تريد أن تفهم ترى أنا لا أنظر لك وحدكء أنا 
أخاف عذاب الله سبحانه وتعالى الذي يأى» وعذاب الله ترى هذا ليس بالضرورة يكون 


صيحة تأخذ الجميع ولا إن يعني تحمل الأرض وثُقلّب» وإنه يُرسَل عليها حجارة من السماء. 
ترى لا تزال عذاب الله وعقوباته إلى الآن يعني لم تنتهٍ مع الأمم السابقة» لا تزال نفس ما 
يذكره الله سبحانه وتعالى من قضية العقوبة» لا تزال موجودة ولكن صورتما ليس بالضرورة أن 
تأخذ شكل الصيحة أو الإغراق أو الخنسف وإِنما قد تأخذ صيغة ماذا؟ 

الخوف والجوع؛ تسليط الأعداء [ وَضَرَب اللَهُ مَثَلّا قَرْيَةَ كَانَثْ آمِمَةَ -- ا ِنْقُهَا رَعَدَا 
قن كل مَكَانِ فَكَمْرَتْ بأَنْعُم الله فَأَدَاقَهَا اللّهُ لَِاسَ الجُوع ورأيف 1521 يقوف مهاذا؟ 


تسليط أعداء» اضطرابات داخلية إلى آخره» فالعقوبات التى قد يضركا الله سبحانه وتعالى 
على المجتمعات هي عقوبات مختلفة ومتنوعة» من أعظم أسبابما ماذا؟ 

من أعظم أسبابما انتشار الفساد دون إنكارء فليست المشكلة فقط في انتشار الفسادء 
المشكلة في هذين الأمرين سويًاء في انتشار الفساد مع عدم وجود النهي عنه وهذه قضية 


عط ددا تن ادا 


ولذلك من أعظم أدوار المصلحين أن يعني يقوموا بكل ما يمكنهم أن يعملوا حال انتشار 
الفساد» بما يمكنكء بما تستطيع» لكن أن تعطل عن نفسك هذا التكليف فهذه مصيبة» يا 
أخي لو افترضنا أنك ما عاد تستطيع أن تُنكر شيئًا من الفساد إلا في حدود عائلتك وأهلك 
وبيتك ومن يسمع منكء تكلّم رت عَلّم» أبعد هؤلاء عن الشر وعن الفساد. 


لكن أن تكون يعنى بارد القلب تحاه يعنى خلنا نقول مثل هذا الخبث الذي يعنى يمكن أن 
يتدشر أو ينتشر في الواقع فهذا فيه إشكال كبير. 


إذن هذا الإنكار وهذه النصيحة رحمة» رحمة» ليس عذايّاء ليس اعتراضاء ليس تدخلاء هي 


رحمة» وأصلا يعني هو ترى كل إرسال الرّسّل هو رحمة ومن أعظم صور الرحمة هذه هي 
الإنقاذ من النار» الإنقاذ من النار بماذا؟ 


فاااكية 0 ها؟ 


للا 


ا 


بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تعرفون ابي 85 


2225 اش ا ا ا 5 7 154 
قال: "فإيٌ نَذِيرٌ لكمْ بِيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدِ ‏ . 


التحذير» الإنذار ثم بعد ذلك إذا أدى الإنسان ما عليه وَل مل العا لسن 1 


بتحقيق هذه الاستجابة. 


3 [البخاري: 6428]. 
74 [البخاري: 4770]. 


الأحاديث بالباب وتعليق الشيخ عليها: 


الشيخ: 


القارئ: 


65 


1 155 


1 1536 


نعم) هذه الأحاديث اقرأ. 


عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- عن الني قل قال: "مَلْ القائم على حُدُودٍ 
الله والواقع فيهاء » كُمَئَلٍ قَوْم اسْتَهَمُوا ا وبَعْضَهُمْ 
أُسْفَلَّهاء ذكان الزيق ى القتلينا إذا اتتكزاعن اللو فثوا على من 15 قَهُمْ فقالوا: لو 
أنَاّ حَرَقنا في نَصِيبنا حَرْقًا ول نُوْذِ مَن فَؤْقّناء فإنْ يَمْرَكُوهُمْ وما أرادُوا هَلَكُوا حمِيعَاء ون 
أكذوا علي اإقيية اا 50/4 
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "ممعت رسول الله كع يقول: "من 
أ منكم مذكرا ليغ ب فإن 4 مشتطغ فيلسايه» فإن ‏ منتلغ فيقليهء وذللك 
لشفو لحيو "ل أخرعية مسلب 

عن أبي بكر الصديق -رضي ١‏ الله عنه- قال: "يا ا 0 0007 تَفْرؤون هذه الآية: 
[يَيُهَا لين عَامَنُوأ 

سمعت رسول الله قَلِ يقول: ا ل 0 


. أخرجه البخاري. 


أن يعْمَهُمُ اللايروي" 7 أحريه خد ل سدم 
عن زينب بنت جحش -رضي الله عنها- قالت: "اسْتَبْقَظً الننُ 0 اللّهُ عليه 
وسَلّمَ مِن النّوْم ُحْمَرًا وجْهُةُ يقول: "لا إِلَهَ إِلّا اللّك ويْل لِلعَرَبِ من شر قَدِ افْعَرَب 


ع فْتِحَ اليومَ من رَدْم الخو وجوج مذاك هذه -وعَقَدَ شنيان تسعين أو ممه" قيل: 


,159 ع 


أُتَهْلِكُ وفيئًا الصّالجُونَ؟ قال: "'نَعَوْ إِذَا كَثْرَ الحبَثُ" ” . أخرجه البخاري» ومسلم. 


صحيح البخاري: 2493]. 


”7 إلمائدة: 105]. 
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[مسند أحمد: 29]. 
خرجه البخاري: 06209 ومسلم: 0. 


عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله فَلعِ: "مَثَلْ المؤْمِنِينَ في 
تَوادّهِمْء وتَراحْمَهم» وتَعاطفِهم مَئَلُ الجَسَدٍ إذا اشتكى منه عُضْوٌ تداعى له سائرٌ 


ار 28 عه 160 5 4 
الجسّد بِالسَّهَرٍ وا . أخرجه البخاري» ومسلم. 


تعليق الشيخ: نعم» هذه الأحاديث غاية الوضوح أو في غاية الوضوح والبيان في تأسيس 
هذا ا معنى» 2 لايش المسؤولية العامة تحاه الإسلام والمسلمين» اجتمع الأمق وقبل ذلك 2 
الباب الذي قبله الأسرة» "اليَجْل راع في أَهلِه وَمُو مَشؤولٌ عن رَعِيي"'. 


لديف الأول حديق: السماك بن البشير ق البخاري وهو حديث: السفيية وهو يحديك 
عظيم فيه تشبيه رهيب ومثال لا يُنسّتى» سبق الإشارة إليه. 

وكذلك حديث أبي بكر الصديق» وحديث أبي سعيد الخدري» وحديث زينب بنت جحش 
رضي الله عنهاء وفيه: 'أَنَهْلِك وَفِينَا الصالجُونَ" قال النبي قَل: "نَعَمء إِذَا كَثْر الحَبَث". وهذه 
كلها تناولتها قبل قليل بالتعليق والبيان. 

بقي الحديث الأخير وهو حديث النعمان بن بشير أيضّاء وهو حديثٌ عظيمٌ جليكٌ في 
التأسيس» وهو -أنا برأبي- هذا الحديث فيه معيار من المعايير التي يُقَيّم ما الإنسان.ء يُقيّم 
به الإيمان في نفس الإنسان المؤمن. 

"مكل المؤمِنِينَ في تَوادِمْ وثراحمهمْ وتَعاطْفِهمْ مَل الجسسَدٍ إذا اشْتَكى منه عُضُوْ تداعى له 
سائِرُ الْجْسَدٍ بالمَهَرِ والحُمّى". وكأن من علامات الإبمان حصول حالة التداعي» الشعور, 
السهر والحمى» لأنه ذكرها الني قلع مرتبطة بأي اسم؟ 

ناشم الإعاقع ققال مدل مان ةا مدل المؤمنين: 


طيب ماذا لو حصل ما يوجب التواد والتراحم والتعاطف ولم يحصل هذا التداعي ف بقية 
الجسد» هذا معناه إنه في تقصير في اسم ماذا؟ في اسم الإيمان. 
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[أخرجه البخاري: 26011 ومسلم: 6 واللفظ له]. 


وبالتالي من علامات لمان المؤمن أن يكون مُتألّمَا لحال بقية الجسدء اللي هو بقية المؤمنين, 
فما أصاب بقية الجسد من آلام» فإن على بقية الجسد أن يتألم لذلك وأن يسهر لأجل 
ذلك» ويتداعى له. 

أما إذا وصلنا إلى حال يتألى الجسد من مختلف المناطق ثم لا يُقابل هذا الألم لا بالمتابعة ولا 
بِالحُمّى والسهر؛ فهذا معناه أن الجسد قد حصل فيه مرض أساسي كبير جعله فاقدًا لصفة 
من أهم صفاته. 

وإذا كان التشبيه عائدًا إلى قضية المؤمنين والإيمان وتداعيهم بموجب الإيمان» فمعنى إنه ما 
حصل هذا التداعي؟ يكون الإبمان أو المؤمنين قد أصيبوا بمرض عظيم أساسي عطّل وظيفة 
أساسية من وظائف هذا الجسد. 

وبالتالي صار الاهتمام بقضايا الأمة والتداعي لما هو من موجبات؟ 


موجبات الإيمان» موجبات المؤمنين» ومع الأسف يعى أننا صرنا 2 زمن نحتاج أن ثبت هذه 
الأشياء» تخيلوا يعني! تخيلوا صرنا في زمن نحتاج أن نثبت هذه الأشياء الواضحة البَيّنة ا محكمة 


والمصيبة إنه إذا حوربت هذه المفاهيم تحت اسم الدين أو حتى تعظيم بعض القضايا العقدية 


والقضايا الإعانية» وتحارب هذه القضايا وتوصف أحيانًا بحركية» سياسة أحيانًا توصفء إنه 
لا نحن نحتم بكذاء أما أنتم اهتموا بمذه القضاياء على أساس إنه...» أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض؟ 


لماذا يحصل التقليل من شأن هذه القضاياء وكأتما قضايا هى عبارة عن أيدولوجيات معاصرة 
لبعض الأحزاب والجماعات والحركات وما إلى ذلك» ماشي ممكن بعض من يهتم بمذه 
القضية تكون عنده أخطاء يعنى ليس بالضرورة إنه كل من دعا إلى هذه القضية فهو يدعو 


إلى أيدولوجيا معينة ولا إلى حزب معين ولا شي. 


مالكم كيف تحكمون؟ أما أنتم فهذه القضية عن الإيمان وعن الدين» وهذا من أخطر ما 
يمكن أن يحصلء أو بالفعل قد حصل في مثل هذا الزمان» ولذلك من واجبات المصلحين 
تثبيت هذا المفهوم, وا محافظة عليه والتربية عليه وتعزيزه في النفوس. 


أن من واجبات الإيمان: العناية بآلام الأمة الإسلامية والتداعى لماء والأدلة على ذلك كثيرة 
ومذكورة في هذا البال ومن أهمها: "مَك المؤْمِنِينَ في تَواّهِمْ» وتَراحْمَهِمْء وتعاطفهة" 


متعاطف مع قضية مدري ايش من المسلمين؟ أي متعاطف. 
لفظ مين؟ لفظ البى قللخ. 
اوتقاط يشاك لقصو إذا الشتكى عبد خدطو تداق اله ساء لحمل بالشهن ولق" . 


وويل للمحرفين لهذا المفهوم باسم الدين وباسم الشريعة» وأحيانً باسم السلف وما إلى ذلك؛ 
ويل للمحرفين الذين يريدون أن يبعدوا هذه القضية عن أن تكون من قضايا الدين ومن 
قضايا الإبمان الأساسية» وليست من حت الفرعية. 


طيب» نقف قليلًا إن شاء الله لأجل الصلاة» ثم نكمل ما يتيسر. 


القارئ: بسم الله الرحمن الرحيم. 


الباب الثالث عشر: باب في مركزية اتباع هدي الأنبياء وأهميته للمصلح في عبادته ودعوته 


وصبرة. 
تعليق الشيخ: نعم» طيب» هذا الباب» بعد الحمد لله وصلّ اللهم على رسول الله. 


احنا قلنا إنه بدأنا مجموعة أبواب في قضية ماذا؟ الإصلاح, أليس كذلك؟ [سكر الباب] 


فبدأنا 2 قضية الإصلاحء قضية الإصلاح بدأت بموضوع المسؤولية» (أسيسن المسؤولية» 
المسؤولية الفردية والمسؤولية بحاه الإسلام والمسلمين. 


الآن نحتاج إلى الأنوار» الطريق» معالم الطريق. 

شعرنا بالمسؤولية» لدينا واجبات» كيف نسير في الطريق بشكل صحيح؟ في الطريق 
الإصلاحيء» في طريق المسؤولية العامة تحاه الإسلام والمسلمين؟ 

يأت هذا الباب ليؤسس للمعلم الأعظم لعالم الاهتداء الخاص في باب الإصلاح, ما هو هذا 
المعلم الأعظم؟ 

هَذَي الأنبياء. 

فهذا الباب يؤسس لقضية أهمية اتباع هدي الأنبياء وأنه أمر مركزي» وأهمية هذا للباب 
للمصلح في؟ في الباب مذكور كم أمر؟ 

ثلاثة أمور: عبادته» ودعوته وصبره. 

والصبر أكثر ما هو مرتبط بماذا؟ 

بالدعوة» أكثر ما هو مرتبط بالدعوة. 


نعم اقراً. 


الآيات بالباب والتعليق عليها 
القارئ: 
قال الله سجاه وتعاق | كك ازيية 
هذِهِ و أشن وَمَوْعِظَةٌ وَذْكُرَى لقعي 1 
مِنَ ألرْسُْلٍ ولا َ تَسْتَعجا كان يوم يَوْمَ يَرَوْنَ ما 
له القوة الفيثون 


- 


وكا انا بق ناشين ا 7 سبحانه: ا 


الشيخ: نعم) هذه الآيات آيات واضحة الدلالة كذلك» ومباشرة الارتباط بعنوان 
الباب الذي هو في أهمية اتباع هدي الأنبياء» وهذه الآيات فيها أن الله سبحانه وتعالى كان 
يثبت نبيه قله بتذكيره بما حصل للأنبياء قبله» ونحن تبعٌ للبي مَلع. 
بّت الله به فؤاد نبيه» تََُت به أفئدة المؤمنين من أتباع النبي كَلِةِ » فهذه القضية في غاية 
الأهمية. 
الأمر الثاني هو أن الآية الثالثة المذكورة فيها تأسيسئ لقضية مركزية اتّباع النبي مَل وأن هذا 
الاتباع فيه قضية كبرى وهي الدعوة إلى الله فبيّن البي ملع سبيله في هذه الآية. 


9' [هود: 120]. 
2 [الأحقاف: 35]. 
© [يوسف: 108]. 
[الأنعام: 90]. 
© [الأنعام: 161]. 


. هذه الآية آية مركزية 2 الباب» آية مهمة جِدَاء أن يؤسس منهج المصلحين 
على اتباع النبي كلع في قضية الدعوة إلى الله. 


ياث: َبِهُدَنهُمْ فده ! والمقصود كمه الآية الأنبياء كما هو معلوم. 


الأحاديث بالباب والتعليق عليها: 


القارئ: 


0. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "كي أنْظُرٌ إلى الب قل يتخكي نا 0 
اه ضَرَبَهُ قَؤْمُهُ فأدمَؤه فهو ينْسَحُ الدَّمَ عن وجْهدء ويقول: "اللهم اغْفرُ لِقَْبِي 
وليه لا جتتويق""" اخرجه البخاي ومسلو 
عع ل له لب يحو يفيه 
ا ل 

3 يت العَضّب في وجه4 وقالّ: ييحم الله 


4 67 1ع 


تنين ختر ين 


و "قا 8 رَسول الله مله : "أحبٌ الصِيّام 
ا الله 4 صِيَّامُ دَاوُدَ كان يَصومٌ م يَوْما وَيُْفْطر يَوْمّاء وأكر الصّلاة إن الله عَلة دَاوُدَ 


كان يَتَامُ نِصِفَ اليل ويقوم ُلك ويَنَامُ سد 1 16804 


أخرجه البخاري ومسلم. 
تعليق الشيخ: نعم) هذه الأحاديث ثلاثة أحاديث؛» فيها أن النبى قلع كان يستحضر في 


دعوته وق حياته هدي الأنبياء ويتصير بتذكر ما حصل لحم يعي اله سبحانه وتعالى أوصاه 


6 [أخرجه البخاري: 3477: ومسلم 1792]. 


7" [صهيع البغاري: 6336], 
5 [أعرجه البخاري: 1131 ومسل 1159 باغعلاف يسير]. 
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في تلك الآيات أن يصبر كما صبرواء صح؟ جاءت المواقف العملية فاستحضر النبي كلع ما 
حصل للأنبياء بما يشابه الموقف الذي حصل له. 

فلما أوذي في القسمة تذكر أذية قوم موسى لموسى فقال: 'يَْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لقَدُ أُوذِي 
بأَكْثرَ من هذا فَصَبَرَ"؛ إذن محمد قلع صبر كما صبر موسى الذي هو أحد أولو العزم من 
الرسل. 

[فََصيذ كُمَا صبْرَ أولُوأ الْعَرْم مِنَ أَلرْسْلٍ) هذي التوصية والآية» يأتي الموقف فيستحضر النبي 


و الموقف الآخر يُصاب النبي فلع في أحُد فيسيل الدم على وجهه, في ذلك الموقف يتذكر 
البي قلع نبا من الأنبياء لم يُسمّى هناء نبي من الأنبياء أصابه مثل ما أصاب البي مَل 
أصيب في وجهه فسال الدم على وجهه. فالبي ولع يعمل نفس الحركة التي عملها ذاك النبي. 


قال ابن مسعود: "كأنْ أَنْظَرٌ إلى البو َل يخكي تنا مِنَ الأثبياوء صَرَبَهُ قَوْمْهُ فأَدْمَؤهُ فهو 
ينْسَحُ الدّمَ عن وجهه"؛ مثل ما مسح النبي ذاك الدم عن وجهه. النبي كله يفعل. 

ويقولٌ: "الهم اغْفز لِقَوْمِي فَإِنّهُمْ لا يَعلَمُونَ". 

ثم بعد ذلكء؛ هذه في الدعوة وفي الصبرء ثم أت الحديث في قضية العبادة واتباع هدي 
الأنبياء في العبادة» ومنه هدي داوود عليه السلام الذي أرشد النبي فَليِهِ إليه» إذن هذا الباب 
هو الباب المؤسس أو من أهم الأبواب المؤوسسة لقضية معالم طريق الإصلاح. 

من أين تستمد معالم الطريق؟ 

من هَذّي الأنبياء. 

وهدي الأنبياء ليس كما يظن البعض أن المعالم الإصلاحية التي فيه معالم مُجْمَلة أو معالم قليلة: 
هي معالم مفصلة وكثيرة» يعني مثلّا في كتاب أنوار الأنبياء يمكن ذكرت ما لا يقل عن ستين 
إلى سبعين معلم إصلاحي من معام قصيّْ -فقط- إبراهيم وموسى عليهما السلام» فقط. 


ومن يتتبع أكثر من ذلك وف بقية الأنبياء ستجد أنواع المعالم الإصلاحية التي يمكن أن 
تُستّنبط من هدي الأنبياء» وفيها مشابحة للواقع وفيها وفيها. 


فالحرمان من قضية تتبع هدي الأنبياء خاصة في الإصلاح هو حرمان من باب عظيم من 


نعم) الباب التالي. 


بابٌ في فضل الإصلاح والدعوة إلى الله. وأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المكرا 


القارئ: الباب الرابع عشر: باب فضل الإصلاح والدعوة إلى الله تعالى» وأهمية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

تعليق الشيخ: طيبء هذا الباب الآن» باب فضل الإصلاح والدعوة إلى الله وأهمية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء هذا الباب يعني ألصق شيء يعني هو ماشي بالترتيب حتى لو 
كان قبل هدي الأتبياء رعا يكون. أنسب مع باب المسؤولية العامة تحاه الإسلام والمسلمين» 
تذكر المسؤولية ثم يُذكر فضلها. 


فهذا الحديث في بيان الفضل وفي بيان الأهمية» وهي عمومًا مترابطة» يعني حين نقول 


المسؤولية العامة تحاه الإسلام والمسلمين هذا من ناحية المسؤولية لكن هل هناك فضل؟ 

لأن الذي يحرّك الإنسان إلى العمل: 

إما الشعور بالمسؤولية» طبعًا الشعور بالمسؤولية اللي هو مُعبّر عنه في الباب بإيش؟ احنا قلنا 
تحمل المسؤولية. 

وإما أن يتحرك بسبب الرغبة أو الرهبة» الرغبة التي يحركها الفضلء معرفة فضل البابء والرهبة 
معرفة ما في الباب من التحذير ويعني خلنا نقول النهي وما إلى ذلك. 

الآن نفس الشي: باب الإصلاح, باب الدعوة إلى الله» نريد أن نعرف فضله؛ معرفة فضلها 
ما تمرتها؟ 


محركة محركة للعمل» محركة للدعوة. تحركة للإصلاح. 
أن تعمل وأنت تدرك الفضل الذي في هذا العمل وهذا من جملة المثبتات ومن جملة المعينات 


على الثبات على الطريق» لأن الذي يسير وعينه على الفضل وعينه على الأجر يهون عليه 


ما يعترضه» لأن عينه انعد 


الاعتراضات دائمًا والعقبات هى تعتبر أمور جزئية» أمور محدودة» أمور مرتبطة بمرحلة معينة 
أمور مرتبطة بالحياة الدنياء خليها كلها بالحياة الدنياء العين حين تطمح وتنظر إلى ما هو 
أبعد الذي هو الفضل والأجر الأخروي فدائمًا النظر للأبعد يهوّن العقبات الأقرب. 


والعقبات الأقرب مهما كانت» حتى لو كانت بعد أربعين سنة خمسين سنة فهى في الحياة 
الدنياء ولذلك لما لمح السحرة الذين آمنواء لما لنحوا فجر الأجر هذا قالوا: [ فَاقَْضٍ ا ان 


قاض إِمَا تَفْضِي هُذِهِ اليَاةَ الدَنْيَا1 نحن مستحضرون أن هذا القضاء الذي تقضيه يا فرعون 


-وإن كان مؤلما- إلا أنه تحت عنوان الحياة الدنياء ايش تبى تعمل اعمل. [إِعا تَقْضِي هذه 
عدا" 

إذن حين نتكلم عن فضل الإصلاح» هذا سببٌ من أسباب الثبات؛ لأن الطريق يكتسب 
شرفه بذاته بغض النظر عن الأمور المتعلقة به. 


نعم. 


الآيات بالباب والتعليق عليها: 
القارئ: 


1 
وده 4ع170 
يُوقِنُولَ]) ‏ . 


( 0 تعالى: (وَجَعَلنَا 1 


17/1 0 
ا 


» وقال تعالى: [ وَلْكِن كُوتُوا رَبَانيينَ 
خرجث لِلنَّاسٍ تأمْرُونَ بالْمَعْرُوِ وَتَنْهَوْنَ عن الْمَُكرِ 
00 


وقال مبحافة. تشقن اللي إِمَامًا) 


قال عبوداتنة 4 خنه انه 
و [ كنم خَيْرَ أَمَةٍ 


وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ مُه الْكتَاب ان م و مَنْهُمُ الْمُوْه مِنُونَ وَأَكُتَبْهُمْ الْمَاسِقُونَ 


0 
ا 


[فصلت: 33]. 


[السجدة: 24 ]. 
[الفرقان: 74/]. 


170 


171 


لمكلاةً وَأَمد ز بِالْمَعْرُوفٍ وان عن الْمُنَكَرٍ وَاصْيِرْ عَلَْ ما أَصَّابَكَ 
وكال سبحاتدة ١‏ كلها ذقيا ها كاير أجنكا ليخ بنوزة 
عن الشوء وأحَذْنا لذن طلُوا يعذّابٍ بيس يتا كائوا فقون 175. 
وقال جل وعلا: [َفَلَوْلا كَانَ من الْعُدونِ من بكم 3 لو بَقِيّةِ يَنَهَؤنَ عن الْمَسَادٍ فق الْأرْضٍ 
إِلّا ليلا بن أَنََِْا منْهُمْ1701. 


تعليق الشيخ: لو لم يكن في الباب إلا هذه الآيات لكفت فضلا وسببًا للإنسان لأن يدرك 


أهمية الدعوة إلى الله وأهمية الإصلاح» فمن جهة مسؤولية تم إثباتما بالأدلة السابقة» ومن 
جهة فضل عظيم ومكانة كبيرة» بل الآية الأولى [وَمَنْ أَحْسَنٌ فَوْلّا بمّنْ دَعَا إِلَ اللّهو)» وهذه 
الآية وحدها كافية. 


هاتان آيتان كافيتان كفايةً تامة في بيان شرف وفضل ومنزلة ومكانة وأهمية الدعوة إلى الله 


َمَنْ أَحْسَنٌ فَوْلَا بمّنْ دَعَا إِلَ الله لا أحد أحسن قولًا ممن دعا إلى الله. 
ثم الآيات الكثيرة وفيها خيرية هذه الأمة» وأن أول صفة ذكرت تابعة لخيرية هذه الأمة هي 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


[آل عمران: 79]. 

[آل عمران: 110]. 
إل 
1 
1 


75 [الأعراف: 165]. 


ومن الفضائل التي ذكرت أن النهي عن الشبيد يبي للفيداة 1 21 البية يَنْهَؤْنَ عَنِ 
السسُوهِ فمن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو النجاة من العذاب. 


وكذلك الآية التي علئت غلبيا:ق البات: الذي قلت ١‏ فللا كات عق انون عن بكم وو 


ية. 


الأحاديث بالباب والتعليق عليها: 
نعم» اقرأ الأحاديث. 


القارئ: 


3 عن أنبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ع قال: "مَن دعا إلى هُدَىء كان له مِنّ 


الأخْر مِثْل أَجُورٍ من تَبِعَهُ لا يَنْقُْصْ ذلك من أَجُورِهِمْ شينًاء ومن دعا إلى ضَلالَء 
عاق عليه وخ الوم يذل انم عن قعل لله بثلمة والك ين الاب "77 أعرس 


مسلم. 
عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِهِ: "من سَّد ل ويد 
لو ا رلا لا يَنْقُصُ من أَجْورهِمْ شيةٌ) وَمَن 
سَنّ في الإسْلام سْنَهَ سَيْقَة فَعْمِلَ با بَعْدَهُ كتب عليه مِثْلُ وَزْرٍ مَن عَمِلَ بماء وَلا 
يَنْقُصُ من أَوْرَارِهِمْ شي شي "1717 أخرجه مسلم. 

ا اي 
"إنَّ الله لا يَقِْضُ العِلْمَ الْتَرَاعًا يَنْتَِعُْ مِنَ العبّادِء ولَكِن يَفْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضٍ العْلَمَاى 
حقٌّ إِذَا - بق عَالِمًا 66 لابه الفا خنالك كارا اننا بغير عِلَِ ا 
وأضَلوا 7 9 البخاري ومسلم. 

عق اهل بن سعف أن رسؤل اللنا هلله قال ووم نعي« الأقينة نوه اليل كذ ونه 


يَفْنَحُ الذَُّ له على يديه حك الله وسولة) و اليه 507 قال قَبَاتَ الاي يددكون 


1 177 


أخرجه سلم: 2674]. 


[صحيح مسلم: 1017]. 
7 [أخرجه البخاري: 110 ومسلم: 2673 باختلاف يسير] . 


178 


َبْلَتَهُهْ: أَيّهُمْ يُعْطَاهَا؟ فَلَمّا أْصْبَّحَ النَّاْ عَدَوا على رَسولٍ الله وله كُلَهُ يَدْجُو أن 
افا لاله الزور كيل يق إي لازي 5 ازيل عي سيا بون اد 
متت كال فاكلا اق َأْنَ به فَبَصقَ رَسول الله ل في عَبْئَيْه ودَعَا له قَبَرَاً حقّ 
0 7 0 به وجَعٌ) فَأَغْطَاهُ الَايَةَ فَقَالّ عَلِىٌ : يا 00 الله َكَاتلهُمْ حي يُكونوا 
مِثْلنا؟ فقال: "انْقّذْ على رِسْلِك حقٌ تَنْرلَ بساحتهة ل اذْعْهُمْ إلى الإشلام 
0 
1830 ع 
خَيْرٌ لكَ من أنْ يكونَ لك حْمْرُ النَعم أخرجه البخاري ومسلم. 
تعليق الشيخ: نعم هذه الأحاديث فيها بياك فضل عظيم من فضائل أو من فضل الدعوة 
غير الفضل المذكور في الآيات» هذا فضكٌ زائد على الفضائل المذكورة في الآيات. 
وخلاصته أن أجر الدعوة وأجر الداعي إلى الله لا يقتصر على العمل في ذاته» وإِنما يمتد أثر 
هذا العمل ويتضاعف الأجر بقدر المستجيبين» يعني الآن عندنا نوعان من الفضل في الدعوة 
إلى الله سبحانه وتعالى: 


نوع لا علاقة له بالمستجيبين» استجابوا أم لم يستجيبواء حصل فائدة يعني استجابة اتباع أو 
م يبحصل . 


ونوع آخر من الفضل مرتبط بمقدار الاستجابة والاتباع. 

فالباب الأول من الفضل ميزته أنه يجعل الداعية ثابئًا على الدعوة ولو لم تحصل استجابة؛ 
لأن شرف الدعوة في ذاتما وفضلها في ذاتما. 

طيب ماذا لو حصلت استجابة؟ هنا الفضل يزداد ويتضاعف ولذلك من جملة فضائل النبي 
مله كثرة أتباعه والمستجيبين له وتعرفوكن النبي ل قُُ الحديث الذي تُعَرَض فيه الأممء النبي 
كَل ثما بحبه ويفرح به أن تكون هذه الأمة كثيرة. 

فمن فضل النبي فلع كثرة أتباعه المستجيبين له الآن هذا الفضل العظيم أنه بقدر من 
استجاب إلى الحُدَى الذي تدعو له فإن هذا يمتد إلى صحائفك وحسناتك. 


8 اعرف اليشارية 412110 وسية 2406 سلاف سو ]. 


51 


و القن مق اق الإلذله :شال تق كقية قايفكة كودلة علاة لخر هن غباه هنا قدو" 
في حياته أم بعد ثماته؟ 


سواءٌ في حياته أو بعد مماته» مفتوح. 

طيب ماذا لو كان الذين عملوا بمذه السنة عشرات الآلاف؟ الله أكبر والله أكثر فضلا 
وعطاء وإحساناء مهيا ككر المسعفيدوة أ العيعون أو المسكترة الله سيشالة وتعال .يكنب 
الأجر حدق لو كثرت كما فق رذاية من :روايات «حديك الدعاة: "قالواة إذن تكن ؟ قال: الله 
أو 18113 , 


وهذا أجر عظيم وفضل كبير وثواب» ويجعل الداعية يحرص على استجابة الناس» يحرص على 
الغمرة» مع التأكيد على أن الثمرة ليست شرطًا للقيام بالدعوة. 

بمعنى: لو غلب على ظن الداعية أن ما سيبذله في هذا النشاط الدعوي أو البرنامج الدعوي 
أو المقام الدعوي غالبًا لن يحصل له ثمرة من حيث الاستجابة» يقيم أو لا يقيم؟ يقيم؛ لشرف 
الدعوة في ذاتما وأحيانًً لتبرئة ذمته. 0 له أصل في القرآن» في سورة الأعراف [ إِذْ قَااَ 
شي واقيطرة تر لسري 11 شع بون اانا بشيية لقالا فير 1 اناكم )ا مده 
إلى ربكم تمام؟ [ وَلَعَلّهُْ و ا 

طيب» لكن هذا كون أنا لا أُعلّق ليس معناه ألا أحرص على الثمرة» لاء أحرص على 
الثمرة» أحرص أن تحصل الاستجابة؛ ولذلك هنا بأتي ايش؟ التلطف في الأسلوب» الحرص 
على الإقناع» الابتعاد عن ما ينفر» واضح الفكرة؟ 


ولا يقال: لا أهم شى تقول الحق ولا عليك» من استجاب استجابء لا علياء عليا من 
بدليل "من دعا إلى مُدَىء كان له مِن الأجْرٍ مِثْلُ أجُورٍ من تبعَة", " مَن سَنّ في الإسلام 


سْنَّةَ حَسَئَة فَلَهُ أَجْيُها وأَجْرٍ مَن عَمِلَ با 


فهذا باب عظيم وفضلٌ كبير» لا ينبغي أن يُغْمّل. 


151 [أخرجه أحمد: 11133]. 


وفيه أيضًا حديث سهلء وقند "اواك لآن منت الله يلق مف راسد حنة للك ين أن 


الدعوة إلى الله تحارة رابحة» رابحة وقد يصلء» يفتح الله على الإنسان حتى إنه لينام على فراشه 
وأجوره بحري عليه وتُكتّب له في صحائف عمله. وإذا مات يجري عليه عمله» ويجري عليه 
الخير وتحري عليه البركات» بحري عليه الحسنات» في أوقات... 

يعني تخيل أنت الآن» الإنسان يدخل في قبره» هناك الكل يبحث عن شيء والكل يعلم أنه 
لن ينفعه شيء, إلا -وتأتٍ الاستثناءات اليسيرة- من جملة الاستثناءات اليسيرة هنا اللي هي 
الأجور التي تحصل بسبب ترك ما يُنتمّع به من العلم الذي يحبه الله ورسوله. 


طيب ننتقل للباب التالي. 


باب في صفات المصلحين وما ينبغي أن يكون عليه العاملون للإسلام. 


القارئ: الباب الخامس عشر: باب في صفات المصلحين وما ينبغي أن يكون عليه العاملون 
الإبيلام 


تعليق الشيخ: نعم؛ الآن بعد ذكر الفضل للإصلاح وللدعوة يأتي ذكر صفات الداعية؛ 


ا 
الآيات بالباب والتعليق عليها: 


تعالى: [ يا أَيَّا الَِّينَ آمَنُوا من يَرْنَدٌ مِدَكُمْ عن دينه كَسَوْفَ بأني | 


#آ 


عَلَى الْعَؤّمِنِين أعِرَة عَلَى الْكَافِرِينَ يجَاهِدُونَ 2 سَبِيلٍ الله ا 0 0 


وقال. حاف (غقة فقول الله واازية عه اشذلة 

سْجَدَا يَبِتَعُونَ فَضْلًا مِّنَ الله وَرِضْوَانا سِيمَاهُمْ في وُجُوجهم من أَْر خري) 13 
وقال سبحانه: [إِنَّ خَيِرَ مَنِ استأجَزت اموي الْأمِيثُ) 51 

وقال سبحانه على لسان يوسف: [ثَالَ علي عَلَى حَرَائن الْأَرْضٍ إِنّ حَفِيظ عَلِيمٌ 


وقال شحاف :[ إذ الله امتطقاة 1ك 211 برفطة فى العلى وللمر 37 


165 
. | 


2 [المائدة: 54]. 


وقال سبحانه: وكين بن ني قال 2 مَعَهُ رِبِيُونَ كثير هَمَا وَهَنُوا لِمَا َصَابَهُمْ 3 سَبِيلٍ اللَهِ وَمَا 


1 
وكذرا وها اشتكانيا َل يت الصّابرية ) 87 ْ 


وقال سبحانه: [وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهُدُونَ بأَمْرنا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَات: 


وقال سبحانه: [وَلْكِن كُوثوا ربا يجا كُسْمْ تُعََمُونَ اكاب و 
وقال يساق ف اللي رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله 

وَمِنْهُم ذن ينقفاة وما يذلرا كناد 
وقال سبحانه: (ْقَاصْرُ كُمَا صَبْرَ أُولُو الْعَْمِ مِنَ البُسّْلٍ ولا تشتغجل َم 


وقال سبحانه: [ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مُلاقُو الله كم مّن فِقَة قَلِيلَة غَلَبَتْ فَِدَ كثيرةً بإِذْنِ الم 


1 
تبْدِيلًا] 


00 
ا 


ا 192 
لَه مَعَ الصّابرِينَ؟ 


تعليق الشي لشيخ: 
هذا الباب ذُكرت فيه آيات كثيرة» وهذه الكثرة تدل على أن هذا الموضوع موضوعٌ قرآ 
محكم, الكثرة وطبيعة الآيات يعني. 


وهذه الآيات هي ثُبذة ما في القرآن الكريم من آيات أخرى» ليست هي كل شيءء؛ وهي 
تؤكد أن هناك أبوابًا في كتاب الله وفي سّنَّ رسول الله فَليِهِ قد لا يعتنى بما كثير من المعتنين 
بأبواب معينة» مثل أبواب الأحكام وما إلى ذلك. 


بينما هي أبواب شريفة» وأبواب عزيزة وأبواب يحتاج إليها في العمل ويُّتحاج إليها في الواقع 
شكل كبر فمن جملة تقدير القرآن والسمنّة وتعظيمهما أن نبحث 2 مجموع أبوايهما وأا 


نقتصر على موضوعات محددة معينة. 


37 [آل عمران: 146]. 


السجدة: 24]. 
آل عمران: 9/]. 
الأحزاب: 23]. 
الأحقاف: 53]. 
' [البقرة: 249]. 


1568 


18 


19 


19 


وكلما كان الباب أشرفء كانت العناية أهم؛ وقضية (كلما كان الباب أشرف) سبق إثبات 
تفاوت ايش؟ ايوه سبق إثبات تفاوت الآيات القرآنية من حيث: 

أول شيء رتبة نفس الآيات» هناك أعظم آية» أعظم سورة. 

ومن حيث ما تحويه من أخبار أو أوامر أو نواهي. 

فمن جملة الموضوعات العظيمة في القرآن: موضوع الإصلاح» موضوع الدعوة إلى الله 
موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» موضوع كبيير. 

وأصل ا جلة قصص الأقياء المتكررة ‏ القرآان فدور حول هذا المع 

ومن جملة الموضوعات المتفرعة من قضية الإصلاح والدعوة صفات المصلحين» صفات 
المصلحين مذكورة في الوحي» مذكورة في كتاب الله وفيٍ سنة رسول الله 5ع. 
هذه الآيات فيها عدد؛ يعني الآن لو تتبعنا بالعدد الآيات والأحاديث صفات المصلحين التي 


نخرج بها ربعا نخرج ببضع عشرة صفة 


فعندنا مثلا في الآية الأولى: [ فَسَوْفَ ين الله بِمَؤْم يتُهُمْ وَيبُوتهُ] 


أنا لا أريد أن أقف الآن واحدة واحدة» سنطيل جدّاء لكن بحبهم ويحبونه هذه فيها قضية 
ايش؟ قضية المحبة» عمل قلبي [ منّهُمْ وَيحْبُونَهُ1 والمحبة من أعمال القلوب الأساسية المهمة 


ثم بعد ذلك في آية الفتح (ولزية قكة مث عن كنار ُحْمَاءُ بَيِنَهُمْ]) ثم 
لداجي الْقَوِنُ الْأَمِينُ] القوة والأمانة» وهذه الآية عامة» وإن كانت جاء 
موسى عليه السلام» لكن تقف على كلام بعض المفسرين يقول لك: هذه | 
الولايات. 


وكذلك ([إِنْ حَفِيظٌ عَلِيمْ)ء ([ْمَمَا وَعَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سبل اللهِ وَمَا ضَعْقُوا وما 
انتكالوا ؟ 

الجمع بين الصبر واليقين [ لما صَبَرُوا وَكَانُوا بآياتِنَا يُوقِنُونَ]ء [ كُوثُوا رَبَنينَ) من صفات 
المصلحين الربانية» والربانية هنا هى معنى 00 بقضية الإصلاح؛ لأن الربانية هنا فيها معنى 
التربية وسياسة الناس وما إلى ذلك. 

قضية الصدق ( صَدَقُوا ما عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ 1 . 

إلى أخره من الصفات التي تُستّبط هناء يعني في كتاب بوصلة المصلح جمعتها أيضًا في بضع 
عشرة صفة» تحديدًا في سبع عشرة صفة مرتبّة كل صفة معها أدلتها ومعها بيان أهميتها 
ومعها بيان كيفية تحقيقها. 


الأحاديث بالباب والتعليق عليها: 

نأي الآن للأحاديث الي فيها الإشارة إلى شيء من الصفات الإصلاحية» يعني مشلا يول 
البي وه رجلا ثم يُبرز صفة من صفاته, تدل على أن هذه الصفة معتبرة في قضية التولية 
بالمهام الإصلاحية والقيام بشأن الإسلام. 

نعم. 


القارئ: 


7 عتن معذيفة بن الينان رطى الله سيد قال "عاك العاقيك واليقيك عبائعيا حراط إل 
رَسول الله قل يُرِيدانٍ أنْ يُلاعنا» قالّ: فقالّ أَحَدُهًُا ِصاحيه: لا تَفْعَلْ؛ فلل لَئنْ 


جد ماع 


0 8 22 للا ُفْلِحُ 1 ولا عَقَبْئَا م : من بَعدناء قالا: إن نُعْطِيكَ ما لقنا 
وابِعَتْ معنا رَجُلّا أمِيئاء ولا تَبْعَتْ معنا إِلّا أُميئّاء فقالَ: 'لْأَبْعِدَنَ معكُن رَجْلَا أمِينا 


حَقَّ أمِينٍ"» فَاسْتَشْرَفَ له أصّحابْ رَسولٍ الله كله , ةيا أيا حَبيدة يد 


الجراح» فَلَمَا قا قال رَسول الله 5ع: هذا أُمِينُ هزه الأ 


ملي 


عن معاوية رضى الله عنه قال: معت رسول الله كه يقول: "لا 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5ه: "الْمُؤْمِنُ القَوِيُّ حَيْرٌ وَأَحَبُ 
إلى الله من المؤمن الضّعيفٍ» وفي كُلَ "77 ! أخرجه مسلم. 
عن أسامة رضي الله عنه أن رسول الله فلع قال: 'يْجَاءُ بِاليّجْلٍ يَومَ القِيَامَةِ فيُلَْى في 
النَارِ فَتَنْدَلِقُ أفْتَابُةُ في النَارِ فَيَدُورُ كما يَدُورُ الحِمَارٌ بِرَحَاةُ فَيَجْتَمِعْ أَهْلْ الثَّارٍ عليه 
فيتقولونَ: أ فُلَانُ» ما شَأَنُّكَ؟ أليس كُنت تَأمْنا بالمعروفي وتَنْهَانَا عَن المذْكر؟! 
قالّ: كُنْثُ آمَْكُمْ بالمعروفف ولا آنِيِ» وأنْهَاكُمْ عَنٍ المذْكر وآئيه"76! 
مسا 
عن أي هري رضي الله عنه عن البي 8 قال: "ما بَعَتَ الله تيا إلا وَعَى ل 
فقالَ أصحابة: وأَنْت؟ فقال: تن لكوع كنبك أزعاها على قَرارِيط لأَهْلٍ أ أ 
البخاري. 
تعليق الشيخ: نعم» هذه الأحاديث فيها بيان شيء من الصفات الإصلاحية» بعضها موَكدٌ 
لما ورد في الآيات» وبعضها فيه قدر من الزيادة. 


ألحرجه البخاري 


فمن الأحاديث التي فيها قدر من الزيادة الحديث الأخير "ما بَعَتَ اللَهُ نبا إل رَعَى العَنَمَ"» 
الأنبياء سادات المصلحين, اشترك الأنبياء في أن قدَّر الله عليهم أن رعوا الغنم لماذا؟ 


ذكرت آنا الداشية هنا فق نفس الكتاب: 


قال ابن حجر رحمه الله: (قال العلماء: الحكمة في إلحام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن 
يحصّل لم التمرّن برعيها على ما يُكلّفونه من القيام بأمر أمتهم, ولأن في مخالطتها ما يحصل 
لحم به الحلم والشفقة؛ لأنحم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من 
مسرح إلى مسرح» ودفع عدوّها من سبع وغيره كالسارق. 

وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفهاء واحتياجها إلى المعاهدة ألفوا من ذلك 
الصبر على الأمة» وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقواء فجبروا كسرهاء ورفقوا بضعيفها 
وأحسنوا التعاهد لها؛ فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول 
وهلة» لما بحصل لحم من التدريج على ذلك برعي الغنم). 

أمر عظيم يا جماعة» معنى عظيم تراء معنى عظيم جدًا من جهة حكمة الله وقدره, يعني الله 
سبحانه وتعالى يهيّى الأنبياء» لا يبعثهم فجأة» يهيّؤهم هذه التهيئة يحصل فيها أمور منها 
قضية ال-مع إنه أمر قد يبدو في الذهن بسيط- رعي الغنم» ايش يعني رعي الغنم؟ لا رعي 
الغنم فيه تدريب للنفس وتمرين لما على معاني يُحتاج إليها في سياسة الناس. 


تُعلّم على الرحمة والشفقة عمليًا كيف تنتبه لهذه» خاصةً أنما ضعيفة كما قال ابن حجر في 
تتمة الكلامء قال: (وخْصّت الغنم بذلك لكونما أضعف من غيرها ولأن تفرقها أكثر من 
تفرق الإبل والبقر لإمكان ربط الإبل والبقر بالربط دوتما في العادة المألوفة» ومع أكثرية تفرقها 


فهي أسرع انقيادًا من غيرها). 


ما المستفاد في المعدى من جهة صفات المصلحين؟ 
أهمية الصبر من جهة؛ بس قبل ذلك أهمية أن يكون هناك تدرب وتحربة» أو الدربة والتجربة 


وهناك بعض الأحاديث الأخرى منها قضية موافقة العلم بالعمل في حديث أسامة بن زيد 


وغيرها من الأحاديث التى فيها تأكيد على بعض المعاني التى في الآيات. 


على المصلحين أن يستحضروها وأن ينوا على الوعي بماء وهي المتعلقة بسبيل امجرمين. 
وكما أسلفت مرارًا في هذا المجلسء أن متن المنهاج من ميراث النبوة متنٌّ حْمِعَ وعينٌ فيه على 
الوحي وعينٌ فيه على الواقع, والمراد والمستهدف بمذا الجمع هو الشاب المسترشد المستهدي 
الذي يتطلب أمرين: 


الأمر الأول: الاستقامة في نفسه والثبات باستحضار الفتن الموجودة في الواقع. 


الأمر الثاني: النفع المتعدي» الإصلاح,؛ الدعوة» باستحضار المشكلات الموجودة في الواقع 


ايش؟ في واقع الأمة. 
إذن هذا الباب في أهمية الوعى بسبيل امجرمين. 


نعم اقرأً. 


القارئ: الباب السادس عشر: بابٌ في أهمية الوعى بسبيل المحرمين والحذر من أعداء الإسلام 
وكيدهم والتنبه من مكر المنافقين. 


قال الل سيحانه وتعاق: ١‏ كذلك لقصو الكياى ولتضين سيق المتريية ١‏ 


تعليق الشيخ: نعم؛ أول شي في الباب التأكيد على هذا المعنى» وهو مع قرآني ومعنى 
طلاب العلم. 
إنه العناية بالواقع» فهم الواقع» يعني أحيان ترتبط هذه الألفاظ بفئة ربما بعيدة عن العلم 


ي أو شيء يعني الله يجزيهم الخير» في ناس يهتموا بالواقع» في ناس يهتموا بالعلم 


لا هذا إثبات من الوحي من كتاب الله ومن سنة رسول الله فلع أن معرفة سبيل المجرمين 
الذين يعيشون في واقع الإنسان» سبيل المجرمين من المنافقين» من الكفار» من أعداء الدين 
من أي كان» أنه أمر قرآني» أمر أساسي, أمر مهم, أمرٌ رُيّ عليه المؤمنون» رُيّ عليه 
الصحابة. 

الله يحب هذا الوعي» وهو معنى من المعاني الميحكّمة الأساسية» فلذلك المصلحون يجب أن 
يرا على مثل هذا المعنى. 


نعم. 


الآيات بالباب والتعليق عليها: 
القارئ: 
0 


قال الله سبحانه وتعالى: [وَكَذْلِكَ تُقصّاه الآياتِ وَلتَستبيت سبي الْمُجْرمِينَ 


“”' [الأنعام: 55]. 


وقال سبحاله: (ودا حت فيهم تأقنت كم الصلة لقثم طائقة ينهم معك ولتأخر 
أَسْلِحتَهُمْ فَِذَا سَجَدُوا مَليِكُونُوا من وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَئقَةٌ أخرئ 1 ل 0 مَعَكَ 
ووأكتن ينارق اميفو و3 الزن كقرن ال بقطارة عن اخردك وانفكم قيارة 
يكم بلاوق ولا اع ليح إن كا حم أذى ين شط أو ملم مز أن متف 


1038 
. 


2 


أسْلِحَتَكُمْ وَحُدُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ الله أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيئا 
وقال سبحانه: [وَالَذِينَ الَدُوا مَسْجدًا ضِرَاًا وَكُفْرا تيم نزخ المؤمين وإزضاذا لمن 
ا ا ا من 
وقال سبحانه: ([وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ فَوْلُهُ قي اليَاةٍ الدَّنْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَىْ مَا في ؟ 
وف لك ين 2001 


وقال سبحانه: [سَيَخْلِفُونَ الله لَكُمْ ِذَا انعَلْبثُم ِلْبَهِمْ للذرطرا غنيع تاخرطيا عليه وه 
و 3 الم 
كك وَمََوَاهُمْ جه عرّاة عا كانوا يكسبون؟ 


تعليق الشيخ: نعم هذه الآيات فيها بيان أكثر من أمر: 
الأمر الأول: أهمية استبانة سبيل المجرمين» وأن الله سبحانه وتعالى يفصل الآيات ومن الحكم 
ف فلل أن تستبين سبيلٌ امجرمين للمؤمنين» فهذا مقصِدٌ قرآني من تفصيل الآيات» وإرادةٌ 
إلهية في أن يكون المؤمنون على وعي وعلم بسبيل امجرمين. 
ولذلك كثّر في القرآن الحديث عن امجرمين» بأصنافهم, ابتداءً من الشياطين» طبعًا الأصناف 
المذكورة في القرآن: المشركين؛ أهل الكتاب» ذكر المنافقون. 

حقيقة الإنسان لكثرة الآيات المذكورة في هذا الباب ولأهميته» حاولت أبدأ بسلسلة خاصة 
فقط بحذا الباب أن يتتبع الإنسان الآيات القرآنية الواردة فقط في هذا الباب لبيان التعليق 


[الساء: 102]. 
[التوبة: 07)]. 
7 [البقرة: 204]. 
“> [التوبة: 95]. 


عليها وبيان متعلقاتما وما إلى ذلكء» عنونتها ب"'بيان القرآن لسبيل المجرمين", لم تكمل. لحن 
إن شاء الله تكتمل. 

والآيات 2 ذلك كثيرة جداء ومن جملة ما يدخل قُ هذا الباب من آيات» الآيات الآمرة 
بالهنه الشيطة واللذرن كرون ال تق 1ب وإسرة فق. شورة. السباع اقطية فلار ١‏ كايا 
أُسْلِحَتَهُهْ] وبعدين [وَلْيأَخْدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ] وبعدين [ ود الَّذِينَ كمَرُوا لو تَعْمُُونَ 
عَنْ أسْلِحِيَكُةْ وأمْعيكٌن ) وبعدين [وَخُدُوا درك 

يعني تأسيس ثم تأسيس ثم تذكير في أن المؤمن يجب ألَّا يغفل» لا يصلحء وإذا كان هذا في 
زمن النى قَليِةِ الذي أصلًا البى قَِةِ يسير فيه على مبدأ الحذر هذا والتنبه واليقظة تحاه أعداء 
إذا كان كل هذا التحذير وهو في ذلك الزمن» فزماننا أولى بالعناية في هذا الملف نظرًا لعدة 
أمورع منها: 

تطور أساليب الجرمين في الإجرام» حتى صارت يعني تَفُوق» يعني ربما الإنسان يقول هل 
وصل زمنٌ من الأزمان أن تطورت فيه أساليب المجرمين في التلبيس والخداع وفي محاربة الحق 
كثل ما وصل إليه في زماتنا. 

ثم بعد ذلك مما يزيد الأمر -وهذه أوضح, الثانية» بالنسبة لي- مقارنة بالأزمان الأخرى 
قضية الغفلة العجيبة بتحاه أساليب المجرمين وسبيلهم, في زماننا غفلة لا يكاد يوجد ا نظير 


في التاريخ. 


يعني في قضية كيد المشركين تشكء تقول لا والله كيد فرعون وكيد كذا و[ وَإن كَانَ مَكَيْمُم 
َِرُولَ مِنْهُ لال ]» [وَكَانَ في الْمَدِيَةِ يسْعة رَمْطٍ يُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ ولا يُْلِحُونَ) وكذا. 


فكيد امجرمين» خاصة وأن المحرك واحد اللي هو القلوب تشابحت قلوبهم؛ تختلف الأساليب» 
صح زماننا في أدوات أكثر وكذاء لكن تشابهت قلوهم. 


لكن الذي لا تكاد تشك فيه هو أن الغفلة تحاه سبيل المجرمين ف أوساط المنتسبين إلى العلوم 

الإسلامية وما إلى ذلك» لا تكاد تشك أنه لم يمر في تاريخ المسلمين مثل هذه الغفلة الموجودة 

قي زماننا. 

شيء عجيبء على قدر الكيد وعلى قدر المكر وعلى قدر الفجاجة في محاربة الدين» على 

قدر الغفلة وعلى قدر السذاجة أحيانً والسطحية البالغة في اليقظة والمعرفة با مجرمين وبأدواتهم 

وبوسائلهم. 

وهذا أمرٌ يؤسف كنثيراء ولذلك تدعو الحاجة وتمس إلى التأكيد على هذا المعنى والاستدلال 
عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله حتو كم » هذه آيات في بيان هذا المعنى وفي التحذير: 


عدم الاغترار بمن يخالف ععايه قوكُم (الصالح) بين قوسين. 


يعني عمل قد يُفَهَم منه هكذا لكن إذا كان» عفوًا قول» اللي هو [ْوَمِنَ النّاسِ مَن يُعْحِبُكَ 
فَوْلّهُ في الْيَاةٍ الدّنْيَا1 يؤكد هذا إنه (يُشْهِدُ الله عَلَى مَا في قَلْبهو1 لكن هو في ال حقيقة [أَلدٌ 
الخِصَامء وَإِذَا تَوَلْ سَعئ في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ فِبِهَا وَيُهْلِكَ الحَرتَ وَالنَّسْلَ] 


والنموذج هذا تراه في زمانناء لكن تراه في زماننا في قضية [ إِذَا 20 سَعَى في الْأَرْضٍ اه 
فِيهَا وَيُهْلِكَ الَرَتَ وَالتَّسْلَ] ها؟ ولكن ترى الشق الأول الذي هو [ يُعْجِبُكَ فَوْلهُ) ترى 
ضعييف» وما يحتاج يُشهد الله على ما في قلبه يرمي كلمتين وخلاص» ومع ذلك يُغتّر به 
فما بالكم ب.. 

يعنى هذه قضية في غاية الخطورة حقيقة» ويعنى إذا نشأ الصالحون في مثل هذه الغفلة فلا 
بُرجى منهم أن يكونوا هم الذين يصلحون في الواقع ويُعلون كلمة الدين. 

تأت الآن الأحاديث النبوية لتبيّن شيئًا مما يؤؤكد هذا المعنى في اليقظة والحذر والبصيرة والتنبه 
والمعرفة بسبيل اجرمين. 


نعم. 


الأحاديث بالباب والتعليق عليها: 
القارئ: 
22 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ل أنه قال: "لا يُلَدَعٌ المؤّمنٌ مرخ جُْخْرٍ واحدٍ 


ل ويه :5 ,202 1 
مَرنِينِ أخرجه البخاري ومسلم. 


.33 


عن المسور بن مخرمة ومروان في قصة الحديبية: "فقا رَجُلٌ من بَني كنا [لقريش]: 
دَعُونِ آتيه» فقالوا: ايده قَلَمّا أَشْرَفَ على التي 85 ا قال رَسولُ الله 85 : 
"هذا 0 وهو من فَوْءِ يُعَظُّمُونَ البدْنَء فَابْعَنُوهَا له" فَبْعِمَتْ له؛ واسْتَقْبَلَهُ الا 
برق كلكا ران خللك شال؛ ينتعا ارا عا ب يَنْبَغي لطؤُلَاءٍ أن 0 عَنِ الْبَيْتِء 
َلََا بَجَعَ إلى أْصْحَابه قال "رافك البِدّنٌ قد لدت وأُشْعرث كنا الى أن تسد 
7 
ا 0000 "واشتأجد رّ النَيخ مَل وأو بكر ولا ين 
تبي الدّيل ثم من بني عبدٍ بن عَدِيّ هَادِيًا خِرِيئًا -الريتُ: الماهِرٌ بالدَاية- قا 
عْمَسَ يِينَ حِلْفٍ في آل العَاصٍ بن وائل» وهو على دين كُمَارٍ قُرَيْشٍِء فأمِتَاة مَدَفَعَا 
إِلَيّه رَاحِلَنَيْهِمَاء ووَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثلاث لَيَال فأناهها بِرَاجِلَتَيْهما صَبِيحة لاإ 


- 


مه 


ثلاثء فَارْتحَلَا وانْطَلَقَ معهّما عَامِرٌ بن فُهَيْرَةَ والذَّلِيل الذَّيلِنُ» فأحَدّ بم أسمَل 
الا 
مَكَة وهو طَرِيقُ السَّاجِلٍ 
تعليق الشيخ: هذه الأحاديثء أولَا: "لا يُلْدَعْ المؤْمِنُ من بجخر واجدٍ مَبََيْنِ'2 صفة 
للمؤمن: اليقظة. 


أخرجه البخاري. 


والخطَّابي ذكر أن هذه وإن كانت على سبيل الخبر إلا أنَّ فيها أمرًا بأن لا يلدغ المؤمن من 


عجر وابحد رين 


صحيح البخاري: 6133]. 
صحيح البخاري: 2816]. 
صحيح البخاري: 2731]. 
أخرجه البخاري: 3905, 3906 مفرقاً باختلاف يسير]. 


وثم بعد ذلك تأن التطبيقات النبوية: التورية» ما يذكر الغزوة» ما يذكر الوجهة الصريحة» ها؟ 
وكذلك حديث ال قضية البدن» "هذا قُلانٌ» وهو من قَوْمِ فون لمن فَابْعَتُوهَا لها 


الوعي باختلاف الناس: هؤلاء يفضِّلون كذاء هؤلاء كذاء ومن تمه استعمال المداخل 
والأساليب التي تتناسب مع السمات والصفات المتعلقة بكل فئة من الناس على جدى. 


فهؤلاء وإن صدروا من مكة إلا أنهم أقوام» فهذا الذي الى هو من قوم قفون البَدن» 
فاستعمل النبى وَل معه أن بُعثت هذه البُدن ليراها فيكون سببًا في أن يعنى ثلغى خطة 


هذا كله من جملة أهمية أن يُقتدّى بالنبى ملع في مختلف الأبواب ومن جملتها هذا الباب. 
والحديث الأخير في المجرة» فيه أن النى فَللِهّ استعمل الأمهر, الأكثر قدرة وإن كان كافرًا. 


نعم. 


باب العناية بالشباب وتقديم ذوي العلم منهم. 


الآيات والأحاديث بالباب والتعليق عليها: 
القارئ: الباب السابع عشر: باب العناية بالشباب وتقديم ذوي العلم منهم» وتفعيأ أدوارهم 
في العمل للإسلام. 


1 


قال اله تعالى: [إِنَهُمْ د فِتيَة آمَنوا ركم ل ا 


وقال تعالى: [ قَالُوا متخا فى يَدكُبهُمْ يُقَالُ لَه إنْراِيم] 777 . 


وقال تعالى: [قُمَا آمَنَ لِمُوسَئ إلا ذَيْيَةٌ مّن قَوْمِهِ عَلَى حَوْفبٍ مّن فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِمْ أن 
ين 


6. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: "كنا م مع لهي يل ونحنُ فتيانٌ حزاورة 
فتعلّمنا الإبمانٌ قبل أن نتعلّمَ القرآت مه تعلّمنا القرآن فازددنا به إهان"207 أخرجه ابن 
ماجه. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي ف قال: "ستئعة يهم اله تعال في له يوه 
لظن إل لل إِمَامٌ 0 وشَّابٌ نَسَاّ في عِبَادَةٍ الله ورَجُلٌ قَلَبَهُ ف في المسَاجِدِء 
0 ابا في الله اجْتّمعا عليه وتَمََهَا عليه ورَجُلٌ دَعَنْهُ امْرَآةٌ ذَاثُ مَنْصِبٍ 
» ورَجْك تَصَدَّقَ بِصَّدَقَةٍ فأَخْمَاهَا حقٌّ لا تَعْلَمَ ماله ما 
و أخرجه البخاري ومسلم. 
8. عن سهل بن سعد رضي الله عنه: "أنَّ رَسولٌ الله و أن بشَراب فَسَرِب مِنْة-.. 
الشيخ: ما علقت على الباب صح؟ طيب أكمل الحديث وبعدين.. 


القارئ: 


5 مد ذكر الله حالياء َقَاصْتْ عبن 


1 


[الكهف: 13]. 
77 [الأنبياء: 60]. 


"..فَسَرب مِنْه وعَنْ ينه عْلَامٌ وعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاحٌ فَقالَ لِلْعُلام: 

هوْلَاءِء قال العُلامُ: لا واللهِ يا رَسُولَ الله لا أُويْرُ بتصيبي مِنْكَ أَحَدّاء قال: 5 

ع في يدو" !1. أخرجه البخاري ومسلم. 

تعليق الشيخ: هذا المتن -المنهاج من ميراث النبوة- من أوائل المستهدفين به الشباب» وكما 
أسلفت مرارًا هم مستهدفون به في جانبين: 

جانب الاستقامة والثبات عليها في ظل الفتن المعاصرة. 

وجانب التفعيل الإصلاحي في ظل واقع الأمة الحالي» وبناءً على ذلك ذكر هذا الباب 
باعتبار أن الشباب في زمن النبي وَل بل وحتى في الأزمنة التي قبله كانوا محلا لحمل الدين 
وللعمل به وللثبات عليه وللإصلاح. 

ومن أعظم ما يُحتاج إليه في هذا الزمن أن يُعاد دور الشباب ويُعاد ويُركّر أو يراد في التركيز في 
الاهتمام بحم وف العناية بمم حتى يستمروا على هذا الدور الذي كان قبل زمن البي كَلْةَ وفي 
زمنه بصورة واضحةٍ عظيمةٍ مفصلة. 

فأما فيما قبل النبي يه فذكرت ثلاثة أو ثلاث آيات: 


5 
2 


لق فيد آمنُوا يريم وَزِذناهُمْ كذ 4 وكانوا أقوذكا عظيماء» وهذا الأموذج أنموذج كان 
في الأمم السابقة ولكن جعل النبي ذَلِةِ حبلًا بين هذا الأنموذج وبين الفتن التي تقع أو أهم 
تقع | في هذه الأمة اللي هي فتنة الدجال. 


إنه ثُقرَاُ آيات من سورة الكهفء هاء وسورة الكهف هى سورة معبرة عن هؤلاء الفتية» وحتى 
اسم السورة هو معبر عن حال هؤلاء الفتية فهم أنموذج في مواجهة الفتن» وهم فتية. 


وذكرت كلام ابن كثير في الأسفل قال: (ذكر تعالى أنحم فتية وهم الشباب» وهم أقبل 


ثم إبراهيم عليه السلام وهو قبل ذلك [ قَالُوا ممِعْا ف يَدَكيُهُمْ يُقَالُ لَه إِيْرَاِيمْ) 


23 [ييديع البخازي» 15620 رتسل 2030 باخلاف بسن ]: 


108 


وني قصة موسى [ْكْمَا آمَنَ لِمُوسَئ إِلّا ذَرْيَةٌ مّن قَوْمِهِ]» والذرية هنا على قول بعض 
المفسرين هم الشباب» والفتيان يعني ليسوا الكبار. 


م 


ثم تأي | 


الأحاديث» فُرَئّ منها ثلاثة أحاديث» أكمل. 


طبعًا هذا الباب فيه أحاديث وآثار» يعني هو من أطول الأبواب في متن المنهاج» وحقيقةً هذا 
الباب بابٌ مهم والقصص النبوية المتعلقة بالشباب والعناية بحم كثيرة» وذْكِرَ في هذا الباب 
شي من هذه القصص. 


القارئ: 


039 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: "بعل بَعَتَ النَونُ كَل بَعْنَاء والل ليو أساقة 
بن رَيْدِء فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ في إمارته» فقال اي 5: "أن تَطْعْنُوا في إمارته» فَقَدْ 
كُنْتُمْ تَطْعْنُونَ في إمارة أبيه من قَبْكْء وات الله إِنْ كان َلِيًا لإمارة» وإِنْ كان لَّمِنْ 
اغن الثلى تبون هذا ليق اع اللاس إل وزيا اخرمه البحاري ومسلله: 
وقد كان أسامة حينها شانًا دون العشرين من عمره. 

مار ليام قال رسول الله َله: "أخبرون بشَجَرَة مَتَلّها مَكَلُ 
اليه 3 ؤي أكلياكة جين بإذن ربحاء ولا نحت ورقّها' لوقع ى تنب أعا النَخْلَةُ 
َكَرِفْتُ أنْ أَتَكُلَّمَ ون أبو بَكْرٍ وَعْمَرُ فَلَمَا 1 يَتَكَلّماء قال النين 5: "هي 
التَخْلَّةُ" لحان وم يا أتناة وقَعَ في تَفْسِي أت النَخْلَةُ قالَ: ما 
مَنَعَكَ أنْ تَقُومَاء لو كُنْتَ قُلْنَها كان أحب إل من كذا وكذاء قالّ: ما مَنَعَني إِلّا أي 
أرَكَ ولا أبا بَكْرٍ تَكَلَّمعُما فَكَرِهْثُ"17” أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. 

عن مالك بن الحويرث رضي الله عنهما قال: "أتينا رسول الله فلع ونحن شَبِبةٌ 
متقاربونٌ» فأقمنا عندّةٌ عشرين ليلةء وَكان 000 الله مله رَحيمًا رفيفاء فظن أن قل 


اشئقنا إلى أَمْلِناء قسآلنا خكن ركنا عن أخلنا؟ تاعيرناة قال اضعر اول أليكم 


2 [أخرجه البخاري: 3730: ومسلم 2426]. 


213 
1 


صحيح البخاري: 25814 ومسلم: 1). 


و 


فأقيموا عندَهُم وعلّموهم؛ ومُروهُم إذا حَضَرتٍ الصّلاةُ فليؤدّن لكم أحذكم وليؤتَكم 
بكم" أخرجه البخاري ومسلم. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنث خلف الي كَل فقال: "يا غلا 
أُعلّمْكَ كلماتٍ: احفظ اله يحفظكَء احفظ الله يده تحامكَ» إذا سألت فاساً 


وإذا استعنت فاستعن باللو واعلم أنَّ الأمَةَ لو اجتمعت على أن ينفعوكَ بشيءٍ لم 
ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبَةُ اللَهُ لكَء وإن اجتمعوا على أن يضرُوك بشيءٍ لم يضرّوك 
إلا بشىءِ قد كتبَة ا انَهُ عليكَ 4 رفعت الأقلامُ وجفت المح 


ا . 
خرجه الترمذدي 


وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كنت خلف النبي قل يومًا فقال : يا غلام 
إن أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظكء احفظ الله تحده تجاهكء؛ إذا سألت 
فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء ل ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 


يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف"275 أخرجه 


الترمذدي» وقال هذا حديث حسن صحيح . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ضَمَّني النينُ مَل إلى صَذرِه وقال: اللية علق 
كوو أعريه لسارت 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 'لما توفي رسول الله كَل قلت لرجل من 
الأنصار يا فلان هلم فلنسأل أصحاب الني قلي فإنهم اليوم كثير" فقال: واعجبًا 
لك يا ابن عباس» أترى الناس يحتاجون إليك» وق الناس من أصحاب النبي َه من 
ترى؟ فترك ذلكء وأقبلت على المسألة» فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه 
وهو قائل؛ فأتوسد ردائي على بابه» فتسفي الريح على وجهي التراب» فيخرجء 
فيراق: فيقول: .يا أبن غم رسول الله ما جاء ببلك؟ آلا أرسلت إلي فآتياك؟ فأقول: لاه 


4 إ[صحيح الرمذي: 2516]. 
5 [أخرجه الترمذي: 2516]. 


56 [أخرجه البخاري: 3756]. 


أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث. قال: فبقي الرجل حتى رآني» وقد اجتمع 
الناس علي» فقال: كان هذا الفتى أعقل من"217 ] 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان عمر يُدُخِلّني مع أشْيَاخْ بَذْرِء فقال 
بعضهم: 1 تُدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناءٌ مثله؟ فقال: إنه ممن قد عَلِمْتُمُ قال: 
فدعاهم ذات يوم ودعاني مَعَهُمْء قال: وما رأيته دعاني يومئذ إلا لِيْرِيَهُمِ مني , 


فقال: ما تقولون في 1[إذا جاء نَصرٌ اللَهِ وَالمتح ‏ أت الناس يَدَخْلونَ في دين الله 
218 


خرجه الدارمي . 


أفراكا 51 عق دم السورة ققال يعضهه: أمرنا أن تند إل و يفني إذا 

نصرنا وقَتَحَ عليناء وقال بعضّهُم لا ندري» أو لم يقل بعضهم شيئَاء فقال لي: يا بن 

العباس أكذاك تتول؟ فتليدء لاه قال فما تقول؟ قلرعة هو أخ رسول للد ؤلله 

أَعْلَمَهُ الله له [إذا جاءً نَصرٌ اللّهِ] وَالمتح فتح مكة فذاك علامةٌ أجلهء ([َفَسَبّح 
حمل ربك واستغيرة إن كان وان ”.قال غير رضن اللد عمد .نا أغله ينها إل 

مَا عا تع 2201 أخرجه البخاري. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان القُرَاءُ أصّحاب خَحْلِسٍ عْمَرَ ومُشَاوَرَتِه 


او ناد 2 اجرج البخاري. 


عن سعدك بن ل وقاص رضي الله عنه أنه كان 'يُعَلِجُ نيه مَوُلَاءِ الكلقاف "كما يَعَلِمُ 
ناث الكتابة ويقول: إن تسول الل قلغ كان يتتوذ عدية 233 المكادة: 37 
مِنَ الجان» وأَعُودُ بلك أن أ إن أَزْذّلٍ الَعُمُرٍ وَأَعُودُ بك من فتنة 


اليا واغودٌ بلك من عدا انيس 
واعو 52 


تعليق الشيخ: نعم هذه الأحاديث والآثار في بيان قيمة الشباب وأهميتهم 
وعدم استحقار أدوارهم» وهي على وجوه وعلى معان وفيها إثباتات لهذه القضية باعتبارات 
متعددة» لكن الجامع المشترك الواضح في كثير منها هو: في أن النبي فلي كان يعتني بالشباب 


أخرجه البخاري. 


عناية واضحة ظاهرة» وهذا مبيِّنٌ في هذا الباب من وجوه أو بأحاديث متعددة, أوها حديث 
جندب» وهذه ثالث مرة يُذكر فيها الحديث وف ثالث موضع في الكتاب يُذكرء وهو 
الحديث الوحيد المكرر بمذه الطريقة "كنا مء مع النهيّ له ونح فتيانٌ حزاورةٌ فتعلّمنا الإبهانَ قبل 
أن نتعلَم القرآان * 8 يبي القرآنَ فازددنا به ا" » وهذا واضح العناية فيه كؤلاء الفتيان 
الحزاورة يعني أعمارهم ثلاثة عشر أربعة عشر هذه العمر تقريباء فالنبي كَليِةِ كان يعلمهم 
الإيمان» ومن الأمثلة العملية على تعليم النبي قَلِةٍ الإيمان لبعض الغلمان هو حديث ماذا؟ أي 
حديث في الباب؟ 

حديث ابن عباس؛ "إن أغعليك كلمات") أرأيتم حديث 'إني أغلمك كليبنات"؟ هذا تطبيق 
عملي على قضية 'فتعلمنا الإيمان" ما في حديث ابن عباس هو تطبيق عملي لقضية 
"فتعلمنا الإيمان" ما هو؟ "إن أعلمك كلمات؛ احفظ الله يحفظكء, احفظ الله تجحاهك, إذا 
سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت"...إلى آخر 
الحديث» طيب هذه وصية خاصة لغلام من الغلمان. 


ابن عباس حين توفي الني يلع وهو ابن بضع عشرة سنة صغير وله شأن مع النبي مَل 


أسامة بن زيد كان شايًا أكبر من ابن عباس بقليل ولكنه كان شابًا صغيرًا دون العشرين 
كذلك؛ هذا فضلا عن أن الصحابة الذين دخلوا في الإسلام في البداية كان كثيدٌ منهم 
صغارًا في السن؛ منهم وعلى رأسهم علي بن أبي طالب» أول من أسلم من الغلمان كان 
صغيرًا والزيير وطلحة وعبدالرحمن بن عوف هؤلاء كلهم كانوا صغارًا حين أسلموا صغار 

بل بعض العلماء -وهذا قول مذلكور في سير أعلام النبلاء للذهبي- أنهم 
كانوا كلهم في سن علي رضي الله تعالى عنه حين أسلموا صغار فتيان» ويُذكر هكذا أنحم من 
أول من أسلموا ويُذكر لهم شأن و أنحم السابقون وأن "شباب صغار ترى"! 

وحتى من الأنصار أنس بن مالك الذي له شأنٌ معروف مع النبي قلع حين دخل النبي قل 
المدينة كان عمره عشر سنواتء والبراء بن عازب وزيد بن أرقم» حتى معاذ بن جبل الذي هو 
الفقيه الذي أرسله البي فلع صحيح أنه أكبر من هؤلاء لكنه لم يكن كبيرا يعني حين كان مع 
ابي َل ترى كان في بداية العشرينات» في بداية الهجرة لا! حتى كان دون العشرين ثم بعد 


ذلك إلى وقت وفاة النبي كَلِةِ كان ابن بضع وعشرين سنة» فكثير من أصحاب الرسول َع 
كانوا كذلك. 

ومن جملة عنايته فلع بمم أتمم كانوا بحضرون مجالسه التي فيها الكبار» وكان يعاملهم كما 
يعامل أولئك مثل هذا الحديث الذي فيه الإناء الذي أتى باللبن فلم يقدم الكبير عليه لأنه 
جالس ف اليمين فلم يلغي دوره؛ 

كذلك من الأحاديث اللي خلنا نقول فيها القصص الجميلة هي حديث ابن عباس الذي 
في آخر الباب قصة ابن عباس مع الأنصاري 

في قضية طلب العلم والعناية ولنسأل أصحاب رسول الله لع هو حديث يعتبر فيه أنموذجًا 
مهما لطلاب العلم من الشباب في الحرص «العناية» وكذلك في أن الشاب الصغير قد يُفتح 
عليه ما لا يُفتح على الكبير» وما يستحق أن يقدم بسببه على الكبير ومن أمثلته في هذا 
الباب حديث ابن عباس في مجلس عمر و معه أشياخ بدر» و قُتح على ابن عباس ف تفسير 
الآيات مالم يُفتح على أشياخ بدر 

وهذا فيه يعني بالنسبة لنا تحديد معايير أنه يعني نعم هناك حتى لو كان الموجب للتقديم 
موجب ديني؛ أشياخ بدر يعني عندهم موجب "ديني أهل بدر"» و موجب عرقي أو خلنا 
نقول من جهة كونهم ذوي سن ذوي أسنان كبيرة وهذا مظنة الحكمة والاستشارة ما إلى 
ذلك؛ وهم لا شك أنم جُدراء بتلك المنزلة والمكانة» لكن هذا لا يلغي أن يكون من المعايير 
"معيار تقدم العلم والفهم والفطنة ولو كان هذا الذي تقدم شايًا صغيرا"؛ يعني ابن عباس في 
زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في بداية العشرينات في عمره كان في بداية 
سنوات عمر بن الخطاب يعني ربما حين قتل عمر رضي الله تعالى ربما يكون عُمر بن عباس 
قرابة الثلائين» حين قُتل عمر رضي الله تعالى عنه فهي يعني لم يكن كبيرا في السن. 


تعالى عنه يعلم نيه هؤلاء الكلمات كما يُعلم الميعلم الغلمانَ الكتابة. 


طيب نختم بالباب القادم في هذا المجلس» يعني من باب أنه مراعاة الأحوال يعني خاصة 


أحوال الحاضرين في البث. 


بابْ دور المرأة في بث العلم ونصرة الإسلام وني عنايتها بأبواب الخيرات 
ومسارعتها إلى العمل بما. 


طيب الباب الثامن عشر باب دور المرأة في بث العلم ونصرة الإسلام وفي عنايتها بأبواب 
الخيرات ومسارعتها إلى العمل با. 

طيب هذا باب في قضية المرأة في سياق الكتاب» يعني لم أعتني في باب المرأة في هذا الكتاب 
لم أعتني بقضية إثبات مكانة المرأة و أتما مكرمة في الإسلام ليس هذا هو موضع العناية 
جيد؟ حتى الكتاب بالمناسبة هذا سياقه ليس السياق سياق العناية بمكانة المرأة و كذا و انه 
لا ترى ليست مظلومة.. ليس هذا هو محل العناية» محل العناية هنا فيما يتصل بسياق 
الكتاب» ما هو سياق الكتاب؟ 

سياق الإنسان المسلم الشاب المسترشد المستهدي الذي يتطلب الثبات على الدين 

والاستقامة عليه والعمل لأجله والإصلاح» وأن يحمل الرسالة» وأن يكون له دور. 

هذا سياق الكتاب هذا سياق متن المنهاج من ميراث النبوة» فمن جملة من احتيج إلى 
التنبيه على كونه داخل في هذا السياق في الباب الذي قبل قليل هم -الشباب حتى لو كانوا 
فتيانًً لو كانوا صغارًا- ترى هم مقصودون بل هم من أوائل من هم مقصود. 

ومن جملة من يحتاج إلى التنبيه في إبراز أنه مقصود كذلك "المرأة" فهي ليست مستشاةً من 
هذاء لكن بطبيعة الحال ما يقع من الأدوار التفصيلية على المرأة فيه اختلاف عن ما يقع من 
الأدوار التفصيلية على الرجل وإن كانا يشتركان في أساس تحمل المسؤولية المتعلقة بالدين 

والقيام بشأنه ونصرته» أساس القضية مشترك وأمّا الصور التفصيلية فتختلف؛ فمن جملة ذلك 
مذلا أن الجهاد لا يجب على المرأة» هذه من ضور الاختلاف جيد؟ لكن أساس الاشتراك في 
قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الدعوة إلى الله حمل هم الدين» اعتبار المسؤولية هو 


أساسن مشترك كما سيبين من كتاب الله وسنة رسول الله قط 


وكما بُيّنت مكانة الشباب وأدوارهم في زمن النبي ذو في الباب السابق فسيّبين شيء مما 
يتعلق بالمرأة في هذا الباب. 


الآيات بالباب والتعليق عليها: 

قال الله تعالى: [ْوَالمؤْمِنونَ والمؤمناث بَعضُّهُم أُولِيائ تعض يَأمْرونَ بالمعروفب وَيَنهَونَ عَنٍ المفكر 
وَيُقيمونَ الصّلاةً وَيُوْتونَ الرّكاةً وَيُطِيعونَ الله وَرَسولَهُ أُولئك سَيََعَهُمْ الله إِنَّ الله عَري 
2 له 


وقال سبحانه: [ وَصَرَب الله مَثلا لِلْذِينَ آمنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَثْ رب ابْن لي عِندَكَ بَْنَا 


قّ لج 0 


شرح الآية الأولى: 

نعم هاتان الآيتان؛ الآية الأولى في قضية الدعوة والإصلاح والأمر المعروف والنهي عن 
املك 

[والمؤمنونَ والمؤمناث بعضهم أولياءً بعضٍ] 

ومن هذه الكلمة [ بعضهمٌ أولياءً بعضٍ) يؤخذ معنى النصر كذلك؛ لأن من أهم ما يدخل 
في معنى الولي: "المحب الناصر" . 

ويؤخذ بأصرح منه في الجملة التالية التي هي إيش؟ ما هي؟ في الجملة التالية في الآية؟ 
"المؤمنون و المؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر"؛ فالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ليس خاصًا بالرجال» وإنما هو واجب مشترك بالإضافة إلى بقية الواجبات المذكورة في 
الآية. 

والآية التالية هي في الثبات الذاتي» في الاستقامة -وإن وجدت الفتن- وهي أنموذج ليس 
خاصًا بالنساء وإن كان القائم به امرأة» لكنه ضرب مثل للذين آمنواء غير أن من أولى من 
يقتدي بهذا النموذج هم النساء؛ إذ ضربت امرأة فرعون رضي الله عنها ورحمها مثلا للذين 
آمنوا في أن تكون في بيئة الفقن عليها أو فتن فيها شديدة وغالبة» والإنسان فيها لا يستطيع 
أن يقوم بدينه» ثم هو بعد ذلك صابر محتسب ثابت ويسأل الله سبحانه وتعالى النجاة 


وحسن العاقبة. 


الأحاديث بالباب والتعليق عليها: 


,09 


.0 


. 1 


. 02 


.3 


. 4 
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عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال : قالت النساء للنبي فَ: 'عَلْبَنَا عَلَيِْكَ 

التجَالُ» مَاجْعَل لَنَا يَوْمَا من تَفْسِكَء فَوَعَدَهُْنَّ يَوْمَا لَقِيَهُنّ فيه فَوَعَظَهُنّ وأمَرَهُن 

فَكانَ فِيما قَالَ طَنّ: كير لكر تُقَدّمُ ثَلاثّةَ من ولَدِمَاء لكان خا ماما دك 

الثَار قُقالت امرأةٌ: واْتقيْن؟ قال وا مك١20‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

0 رضي الله عنها قالت: 'نِعْمَ اليِّسَاءُ نِسَاءُ الأنْصّارٍ 4 ع ا 
00 226 ء 

نَْ يَتَفَعَهْنَ 2 الدِينٍ أخرجه مسلم. 


0 موسى رضى الله عنه قال: "ما أشكل علينا أصحاب ذه حديثٌ قط فسألنا 
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عائشة إِلَّا وجدنا عندها منه علمًا" 


عن ريع بنك معوذ رضي الله عنها قالت: 0 َعْرُو مع النيّ ليه فد : فَتَسْقِي القَوْمَ 4 

ر م كزوهى َس 8 52 

وَكَخْدْمُهُمْ وَنَرْدُ اججزكى وَالمَتْلَى إلى المديئة" "2" .. رواه البخاري. 

عن أم عطية الأنصاريّة رضي الله عنها قالت: 'عَرَوْتُ مع رَسولٍ الله مَل سَبْعَ 

غَرّوَاتِ أَخْلفُهُةْ 2 رحَاطم) + فاط صِنَعٌ م الطَّعَامَ وَأدَاوِي الجزحى» وَأَقُومُ على المؤضني”" 

9 ء 
.أخرجه مسلم. 

عن عائشة رضي الله عنها في ق قصة المجرة قالهه "بتتينا 12 ونا جليية فى 

اخرق حر عوك ونين لذي بكر مابزييل الوه 

0 اذاه او نض اماد ٍْ 


ب 


لمينا له : مد قالَث: تجاغ وسولٌ ال كله فاشتاذن: فَأَذِنَ 


ا الا مه 


الاك 


أخرجه البخاري: 101) ومسلم: 2632]. 
أخرجه مسلم: 332]. 

أخرجه الترمذي: 3883]. 

رواه البخاري: 2883]. 

أخرجه مسلم: 1812]. 


راحِلَيَ هائَيْنِ) قال رَسولٌ الله مَل : بالثّمَنِ. قالّث : فَجَهَّرْناشا أحَتٌ الجهاز» وصَّنَعْنا 

لهما سُفْرَةَ في جراب, مَقَطَعَتْ أسْماءٌ بنْثُ أبي بكر قِطْعَةٌ مِن نطاقِهاء فَرَبَطَتْ به 

على َم الجراب؛ فَبِذلكَ سيت ذاث التُطاق"7”” . أخرجه البخاري. 

. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أن شو الله مله كان َو يوم الأضحى» 
وَيَومَ الفطر فَيَبْدَأُ بالصّلاق» فَإِدَا صَلَّى صَلائَهُ وَسَلَّمَ كَامَ فأقبَلَ على النَّاسِء وَهُمْ 
جُلُوْ في مُصَلّاهُمْ فإِنْ كان له حَاجَةٌ ببَعْثِ ذَكَرهُ لِلنّاسِء َو كانت له حَاجَةٌ بغير 


و ل رن ا د 8 رع رو ب عسةر الت 
ذلكَ» أَمَرَهُمْ كما كان يقول: تَصَدَفُواء تَصَدَّقُواء تَصَدَقُواء كان ١ك‏ مَن كدق 


ع 


3 1 2 
النْسَاءٌ 3 5 أخرجه مسلم. 


تعليق الشيخ: نعم هذه الأحاديث فيها إثبات أن المرأة في زمن النبي ذَليِةِ كان لما دور في 
قضايا العلم» وق قضايا العناية بتلقيه وبطلبه وبحضوره» بل قد تصل أو وصلت بعض 
النماذج إلى مرحلة متقدمة فيه؛ بحيث أن هذه المرحلة صارت فيها عائشة رضي الله عنها بين 
الصحابة متقدمة بحيث أنه إذا أشكل على أصحاب محمد قَلليِةْ شيء فإنهم يرجعون إليها ولا 
يرجعون إليها في شيء أشكل عليهم إلا ووجدوا عندها منه علم رضي الله عنها وأرضاها. 
الحديث الأول طبعًا حديث أبي سعيد فيه طلب أن يكون هناك يوم للاستماع من البي قله 
الثاني في إثبات حرص النساء على السؤال والاستفتاء من الي ذََلْةِ» والثالث في إثبات 
تحصيل عائشة وتقدمهاء ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأدوار الأخرى؛ فبعض الصحابيات كان 
لمن دور في نصرة البي فلع وأصحابه في مواطن لم يكن عليهن فيها جهاد واجب -فرض- 
وإعما شاركن في ذلك من باب السعي في نصرة الإسلام والمسلمين بما يمكن وبما يستطاع؛ ولا 
شك أن هؤلاء اللاي شاركن لم يكنّ يعني في يقفن في الصفوف المتقدمة ولا في الصفوف 
مثل الرجال مع النبي ذَليْةِ ويقاتلن ويتقدمن ويعملن الكر والفر لا. وإنما كن فيما يمكنهن 
عمله اللي هو ف قضية المداواة للجرحى يسقوكم ويعينون كذا -وإن كان روي عن بعضهن 
المشاركة في شيء من الدفع وخلنا نقول المقاتلة لكن ليس على سبيل خلنا نقول الابتداء 
والمشاركة في الصفوف وما إلى ذلك. 

0م 


[أخرجه البخاري: 3905]. 


[أخرجه مسلم: 889]. 


231 


هنا الُبيّع وأم عطية و هذان الحديثان هما أشهر الأحاديث في هذه القضية و إن كان هناك 
غير هذين الحديثين» فعائشة رضي الله عنها أيضًا شاركت فاطمة رضي الله عنها أيضًا 
شاركت ف أحد وكانت داوت النبي ولع "كُنًا كُنًا نَغْرُو مع النهيّ صل مَنَسْقِي القَوْمَ وَتَخْدُمُهُمْ 
وٌََ د الجزعى وَالقَتَلَى إلى المديتة"» وكذلك حديث أم عطية وتكرار هذا العمل: "غزوت مع 
رسول الله َي سبعة غزوات -وهذا الحديث في مسلم- أخلفهم قي رحالهم أصنع لهم الطعام 
أداوي الجرحى أقوم على المرضى"» وهذا التكاتف والتآزر بين المؤمنين والمؤمنات أمر مهم 
وضروري أن يكون موجودًا في الواقع؛ بحيث,» أنه يعني من كانت من النساء تستطيع أن 
تقدم شيئًا للإسلام والمسلمين بالدعوة إلى الله بنصرة الحق» بدفع الباطل» بما يمكنهاء بما 
يليق بحال المرأة» بما لا يهتك لها ستراء بما إلى آخره فهذا من جملة ما يبمكن الاقتداء به في 
مثل هذه الروايات والأحاديث. 


5 بعد ذلك في الحديث الأخير هو موافق لشىء في الباب وهو في الجملة الثانية في الباب» 
وهي ف عنايتها بأبواب الخيرات ومسارعتها إلى العمل» أين موضوع الشاهد؟ 
موضوع الشاهد: "وكان أكثْرَ من يَتَصَدَّقُ اليْسَاء" 


هذا في زمن النى فلع هذا موافق لقضية -مسارعتها إلى العمل-» وينبغى أن تحافظ المرأة 
على مثل هذه الأسبقية وعلى مثل هذه العناية وعلى مثل هذه المبادرة في أن يكون لما 
الدور والحرص على الامتثال والحرص على الاستجابة والحرص على المبادرة إلى الخير 


والطاعات. 


طيب بهذا نختم هذا المجلس» وإن شاء الله يُتبع مجلس آخرء و ذاك المجلس الآخر إن شاء 
الله سننهي فيه الكتاب إن يسّر الله بحيث يعني يقسم الكتاب على مجلسين نحمد الله 
سبحانه وتعالى ونثني عليه ونستغفره من ذنوبنا ونسأله سبحانه وتعالى القبول والبركة» ونسأله 
سبحانه وتعالى التوفيق والثبات» ونسأله سبحانه العون والمدد. 


والحمد لله التقلب بين آيات الكتاب العزيز وبين أحاديث النبي فلع وسيرته وهديه المنتظمّة 


في هذه الأبواب المرتبة المتعلقة بالإنسان المسلم الذي يسير في هذا الزمان 

متطلبًا الثبات متطلبًا الاستقامة متطلبًا نفع الإسلام والمسلمين» هذه الآيات وهذه الأحاديث 
اتظمت في هذه الأبواب ورُتبت لتكون معالم للطريق ومنابر للهداية يهتدي بما الإنسان 
اللي 

ابتدأنا كرجعية الوحي وتثبيتها وتعظيمها وأتما مقياس» وتُضبط كما الأفهام وننشا من خلالها 
المعايير» وأنه تُعظّمء والنوف من عدم التعظيم» ثم تأت إلى قضية فقهية في أن الدين على 


مراتب في الأمر والنهي» ثم ننتقل بعد ذلك إلى بيان بعض المركزيات الأساسية المهمة المنبثقة 
عن قضية مراتب الدين وتفاوت هذه المراتب في الأمر والنهي والخبر؛ فأتتنا مركزية التركية 
والعلم ومركزية العمل» وبعد ذلك انتقلنا إلى إيش؟ قضية صدق النية واستحضار الغاية 
والحذر من مزاحمة الغاية الشريفة بالمطالب الدنيئة وهذا من جملة ما يدخل في التركية وكذاء ثم 
بعد ذلك انتقلنا إلى قضية تحمّل المسؤولية» وأول شي ترتيب تحمّل المسؤولية "المسؤولية 
الذاتية" -مسؤولية الإنسان في نفسه- ثم بعد ذلك انتقلنا إلى تحمل المسؤولية العامة ثم بعد 
ذلك فضل الدعوة والإصلاح و صفات المصلحين , مركزية هدي الأنبياء في الواقع 
الإصلاحي» ثم بعد ذلك في أهمية الوعي بسبيل المجرمين» ثم في العناية بالشباب و العناية 
بالمرأة وكلها منتظمّة تحت العنوان الثاني في الكتاب؛ من الباب التالي الذي إن شاء الله سنبداً 
به في اللقاء القادم. 


سننتقل من موضوع الإصلاح والتأثير والنفع العام سنرجع مرة أخرى إلى قضية الثبات على 
الاستقامة» فالباب التالليى هو باب في الثبات على الاستقامة والحذر من الانتكاس» وهذا 
الباب هو متعلق متعلقًا يعني بصميم موضوع الكتاب -اللي هو قضية الثبات على الاستقامة 
والحذر من الانتكاس-» ثم ستستمر الأبواب في قضية العناية الذاتية؛ حتى على الاعتدال في 
الدين والتيسير » ثم بعد ذلك مركزية حسن الخلق والبر والإحسان, ثم بعد ذلك الحداية 
والبصيرة كل هذه في الاستقامة الذاتية في الثبات» ثم بعد ذلك الصحبة الصالحة وفضل الحب 
في الله هذه أيضًا من المعينات على الاستقامة» ثم الحذر ما يخالفها؛ الحذر من الفتن وما 
يُخشى على الصالحين» بعد ذلك نرجع إلى الواقع مرة أخرى في فهم أسباب ضعف المسلمين؛ 
بعد ذلك السنة الإلحية والابتلاء والتمكين وما إلى ذلك. 

فيعني يعيد الإنسان التذكير بأهمية هذه الأبواب وأهمية هذه المعاني وإن الإنسان يعني ما جمع 
هذه الأبواب وهذه الأحاديث والآيات إلا لتكون تطبيقًا عمليًا لفكرة كبرى يسعى الإنسان 
لترسيخها؛ وهي فكرة تفعيل مرجعية الوحي في الواقع امحتاج إليه» وأن الوحي أتى للهداية وأن 
الحداية ليست متعلقة بالحلال والحرام والأحكام المباشرة المنصوص عليهاء وإن من أهم صور 
الحداية التي جاء بما الوحي الحداية العامة المتعلقة بالأمة الإسلامية» والمخرج ما تقع فيه من 
الفتن وأن هذا من موضوعات الوحيء وإن من صور الحداية هي هداية الإنسان في طريقه إلى 
الله سبحانه و تعالى من جهة ثباته ومن جهة تحاوز العقبات و من جهة بنائه الإصلاحي و 
كيف يصل إلى أن يكون من الحداة المؤثرين النافعين المصلحين المهتدين بمدي الأنبياء. 


فالكتاب جُمع لذلك والآيات والأحاديث التي فيه جعت لذلكء» والإنسان حقيقة لا يفت 
يكرر هذه المعاني ويعيد ويبدي فيها من اليمين ومن الشمال ومحاولًا مبديًا معيدًا مكررا 
لترسخ هذه المعاي وتتأكد وأن الإنسان يتبى قضية ضرورة وجود ثقافة عامة مشتركة بين كل 
المهتمين والعملين ومن يحمل هم الإسلام في العناية بمذه الأبواب. 

بمذه الأبواب تحديداً ما يتعلق بمدي الأنبياء الإصلاحي» صفات المصلحين صفات الحمّلة 
تحمل مسؤولية العامل للإسلام والمسلمين وما إلى ذلكء» تعزيز مرجعية الوحي وما إلى ذلك 


من الأبواب فهذا هو الموجب. 


ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يتقبل» ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية 
والفضل يلتمس منه. والخير يلتمس منه سبحانه وتعالى » والبركة تلتمس منه» والعفو كذلك» 
ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول إنه سبحانه وتعالى هو السميع العليم وصل اللهم على 


ولي في عون العبد 
مفاكان العبد في عون أخيو 


